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( أو عبد الله الشيعى ) هو بطل من أبطال التاريخ .وقد جمع من الصفات 
والقدرات » الشخصية والعامة » ما جعله فى مقدمة رجالات العام . فهو رجل 
عبثری » اتصف Tb‏ والفطنة » وبالتدين والزهد » وبالتقوى والورع » 
وباللباقة والكياسة . اعتنق aw‏ الشيعة » وتشبع یب ال coll‏ 
وأعان ولاءه للائمة العلويين الاسماعيليين » ورأى أحقية الفاطميين فى تولى 
BOUL‏ » فعاش حياته كلها من أجل حقیق آرائه وأفكاره . وكافح وناضل 
سنوات طويلة حتى خرج بها إلى النور » وجعلها حقيقة تاريخية واقعة » فأصبح 
Co o‏ للدولة الفاطميةءالتی كانت منأعظم الدول الإسلامية حضارة و أمجادا. 

شبد ALI‏ الإسلانى كثيراً من الثورات العاوية » طوال العصرين 
الأموى والعباسى » من أجل قیام خلافة عاوية فاطمية . وجاهد أثمة علو ون » 
وملايين من شيعتهم » فى سبيل تحقیق هذا المدف » وأزهقت أرواح »وسالت 
دماء » وامتلاات السجون بالشيعة »وتعددت الفرق الشيعية »ولأت إلىالقاومة 
العلنية الإمجابية حينا “و إلى الدعوة السرية حیناآخری. ولکن هذه الحاولات 
و cob » > gel‏ بالاخفاق » ول يشجح uy‏ العلو ون » بعد الإمام على بن 
أنى طالب » فى الوصول إلى اعللافة»إذ استأثر بها خلفاء أموبون وعباسيون . 


ثم استطاع رجل واحد ¿ جود فردية » معتمداً على ذ كانه وعبقريته » 
وعلى لسانه وفطنته » أن ch‏ صرح الدولة الفاطمية فى بلاد الغرب . وهذا 


س غ س 


الرجل »هو أو عبد del‏ الشیعی» الذی آصبح درا بأن يصقه CA‏ امقر بزی 
بأنه « من الرجال الدهاة المبيرين بما يصنعون + أحد رجالات العالم امین 
بنقض الدول و إقامة LULL‏ العظيمة من غير مال ولا رجال » . 


وما يؤسف له أننا لاجد فى مكتبتنا العربية QUT‏ ینفرد بدراسة تاريخ 
ol‏ عبد الله الشيعى على أسس عامية منبجية»و لا نحد سيرته إلا فى نايا دراسة 
المؤرخين والباحثين لتاریخ الدولة الفاطمية » رغم أن قيام هذه الدولة العظى 
ن من ار حرو ذه ۰ ولذا لع أن نععلی a Ada “a duc ui‏ دراسة تار af‏ 


اید . 


وما شجمنا أيضاً على القيام هذه الدراسة » أن حق Gl‏ عبد الله قد gle‏ 
بین أهل السنة » وین الشيمة . فأهل السنة ساخطون علیه AV‏ شیعی ¿all‏ 
کانت جموده هی أساس قيام دولة عاوية فاطمية شيعية فی للغرب » مالبشت أن 
انتقات إلى مصر » ومدت da já‏ إلى الثام وإلى أرجاء كثيرة فى الجزيرة 
العربية » کا أن کثیرا من اهل السنة y‏ نسب UL‏ الفاطمیین إلى 
السيدة فاطمة بات الرسو 3 وسو ER er‏ ؛ نسبة إلى عبيد الله الممدى ar‏ 
الملفاء » وبرى أهل السنة أن أبا عبد الله الثيعى هو الذى مهد - فى رمم 
للعبيديين سلالة الداعية ميمون القداح » الفرصة لاوصول إلى الافة . 
آما الثيعة» فكثير مهم غاضبون ۳۹ Jl Je‏ عبد الله الشيعى؛إذ رون 
أنه تسكر للخليفة لفاطمی الأول عبيد الله البدى » وأنه رفع لواء العصیان 
ضده » فأصبح بذلك خارجاً عن الطاعة » منبوذاً من الفاطميين وشيعتهم فى 
كل زمان و مكان . 
وعکذا كانت GLUT‏ المؤرخين السنيين والشيعيين عن al‏ عبد الله 


8 س 


الشيعى غير منصفة هذا البطل العظيم. ولذا أصبح أ بو عبد الله من الشخصيات 
الكبيرة lb gil‏ دهراً » Las‏ عن مؤلف 4 5 وقد رأينا أن Agee Ades)‏ 
بميزان دقيق » وبالعدل والقسطاس . فالیاد التاريخى هو داتما أساس كل 


Er? على‎ <A 


ولذا اقول أفى لم أ كن فى هذا البحث التاريخى سنيا » أو شیمیاء بل کنت 
ehe‏ اتيس pal‏ فاك ل GAS ys les ely‏ 


إبراز أحاد أبطال تارشخنا e‏ وهو وی التوفيق ,© 


du? | رم ی هی‎ ۳ y) 


مور 


ATU 

عرف ابن خادون ٩"‏ الشيعة فقال : « اعم أن الشيعة لفة م الصحب 
والأتباع le‏ عرف الفقماء والتکلمین من GL‏ والسلف عل آنباع 
على" وبنيه رضی dil‏ عم » . 

وفصل lia tl‏ تعريف الشيعة فقال : « الشيعة هم الذين شایموا 
Ele‏ رضی ال lo arc‏ الصو ص » وقالوا Cas addin, azolob‏ ووصية » ما 
Ch‏ » وإما Es‏ » واعتقدوا أن الإمامة لا خرج من أولاده ؛ وإن خرجت 
Js‏ پکون من Cond‏ أن بتقية من عنده 6 . 

ووضعت dele‏ الشيعة سا للخلافة أى الإمامة کا پسونها فقالت : 
« لست الإمامة قضية مصلحية تناط باختیار العامة » وينتصب الامام بنصبهم» 
بل هى قضية أصولية » وهى ركن الدین » لا جوز لارسل علیهم AI‏ إغفاله 
وإهاله » ولا تفويضه إلى العامة وإرساله » . ولذا تری الشيعة أن الامامة 
آساسیا y‏ التعيين والتخصیص رى القينة آیضا « Moll ias‏ 


وجوبا عن الكبار A‏ . 


و بعك مصرع Je‏ بن أبى طالب ظ‌رت dole‏ الشيعة Aa!‏ » وم من 
غلاة الشيعة » فنادی عبد الله بن سبأ بالرجمة » فعلى قد صعد إلى السماء وسینزل 


إلى الدنيا وينتقم من ELSE‏ 


(۱) مقدمة ال خلدون > س ۲۸ . 

(۲) الملل will,‏ ۱<۰ ص ۱ ۱۶ ۰ 

(+) الصدر السابق . 

(4) البغدادى : الفرق بين الفرق» ص ۱۶۳ ۰ 


—A— 


تطور حزب الشيعة تطوراً عظما بعد حرب صفين ومقتل عل . 
وصبغث مبادیء الشيعة السياسية بصبغة OS‏ وبعد مثتل Je‏ تكو Fe‏ 
حب دعوقراطی تألف من العناصر العربية ails‏ الیپم Ae‏ كيير من 
الوالی . ثم كان لقتل الحسين ناح هامة فى تاريخ Mi‏ أنه ممكن 
أن فول إن اط رکة الشيعية بدأ ظبورها فى اليوم العاشر من ارم » وهو نوم 
A‏ بعد استشپاده اعام ذبن ؛ بل غلب 


الجانب الدينى فى التشيع الجاتب السیاسی(؟ . 


cecil ine‏ ف = Alora‏ واضحة عدودة الممادىء : فكان كل « من 

وافق الشيعة ف أن Ue‏ رضى الله عنه أفضل الناس بعد رسول الله صلى اله عليه 

وسم pl‏ بالإمامة وو لده من بعده se‏ شیعی © وان „all‏ فا عدا ذلاك 

ما اختلف عايه المساءون » فإن خالفهم فما ذ كر نا فليس شیم 206 . وتطورت 

1" اء وتعالم الشيعة فى العصربن الاموی‌والعبامی نقيجة تغير الظروف السياسية 
2 


فى العصر الأموى » تفرعت ااشيعة إلى عدة فرق .» أشهرها : السبثية ؛ 
والإمامية» والكسانيةوالز يد 7 . وقد اختلفت‌هله الفرق التفاصيل yy‏ 


(۱) أنظر كتابنا za)‏ العراق فى ظل الي الأموى) ص ۱۰۹ . 
(؟) جود تسیپر . العقيدة والشريمة فى الاسلام س ۱۷۰ . 

(۲) العراق فى ظل EH‏ الاموی» س ۱۲۲ ( من لأليفنا) . 

)1( سق : EN‏ العرب » ۲۵ ص ۲۵۲ - 

)9( جولد سهر : العقيدة واأشعريعة» ص AVY‏ 

)1( ابن حزم : الفصل فى الال والنحلء Ym‏ ص ۱۱۲ . 

(۷) أنظر کیاینا (العراق فى ظل SH‏ الأموى) س ۲۰۹ ۲۰۷ : 
(A)‏ الشررستای : الال والتسلء <۴ ص ۲۳ .. 


— ۵ — 
ات جیپ ف آن Cte‏ اس المسامين بالإمامة 6 والقيام بالأمر Me! E‏ ۰ 


ul‏ السبثية فهم غلاة الشيعة » فد غالوا فى خلم الصفات على الامام على 
ان A al‏ نا الشيعة الإمامية » فتد اتفقت على أن الرسول قد نص 
على إمامة على « باسمه وعينه ونسبه ونصبه للناس اماماً واستتخلفه و أظور الامر 
ف ذلك oly cone]‏ الامة ضلت و کرت بصرفبا الأمر إلى ane‏ 
والشيعة الإمامية تقول بعودة « إمام منتار » ولکنها “تاف فيمن هو ذلك 
الإمام النتغار . آما Ag SO‏ ققد ظپرت على يد الختار الثتفى ودعت لامامة 


عدي عل aly‏ طالب المروف SA yh‏ 


وف آواخر العصر el‏ عدة فرق للشيعة عة تلور مبادیء 
الشيعة السياسية والدينية . فقد انجپت الشيعة إلى الدعوة السربة أو ما سمونه 
« الثقية وال‌کمان » » نتيجة اضعاهاد الخلفاء والولاة الأموبين لجاعات الثيعة . 
ويبيح مبدأ التقية الاختفاء GUST‏ العقائد » إذ تعرضت ll‏ 
۳ الضرر . وبذلك أصبحت ااشيعة أقدر Gal‏ الإسلامية على الدعوة 


۰ dy لسر‎ 


Lo, os pee 5 “a 11 4 1 ۰‏ 
وم عن هذا Jan)‏ 3 ار اء Mis‏ الذيعة ظرور فرقاين Bar Y‏ 
العصر الأموى » وها فرقتا الزيدية واماشية . أما الزيديه قد نادت باراء 


é وجود الأفضل‎ e فری الإمام زيك بن على جواز إمامة الفضول‎ ۰ zn 


(۱) ابن نشوان: الور العين» س ۱۵۳ . 
(۲) ابن عبد ربه : السقد الفریدی<۲ س ۰1۰1 
(۲) ای نشوان : اور الءين» س۱۳۵ . 
(4) أنظر کنتابنا (المختار الثتنى) فى سلسلة آعلام العرب تجد كثيراً من التفاصیل * 
(Co)‏ ان عبد ربه : العقد ot ill‏ <۲ س EW‏ . 


— Ne 


والإمامة بعد زید هی «ق ولد فاطة ET‏ من کان بعد أن يكون عنده 
Moa‏ » . وترى الزيدية أن الإمامة مسألة عملية لا سلبية » فیجب 


آن مود الإمام شيعته فی الكفاح دون اختفاء al‏ ۰ 


Lal‏ فرقة الحاشمية » فد تفرعت عن الكسانية » و Zar‏ على أن مدن 
الحنفية قد أوصى إلى ابنه عبد الله بن مد السروف ah‏ هاشم بالإمامة من 
ee‏ . وقد نظم أو هاشم الدعوة » وجاهد فى هم صفوف الشيعة » سواء 
أ کابوا غلاة أم معتدلين مادام جمعپم كراهية الأموبين . وانقسمت الفرقة 
الهاشمية بعد ألى هاشم إلى عدة فرق » أشيرها فرقة المنتظرين الق ترى أن 
أباهاشم أوصى إلى ابن أخيه الحسن بن على بن مد بن cal‏ وأن الحسن 
eel‏ إلى ابنه على » ولكن هذا A‏ ماك حون أذ cs ia‏ فهم 
yg bab‏ رجعة این النفية . والفرقة الثانية العباسية » وترى أن الإمام بعد 
فى هاشم هو تمد بن على بن عبد الله بن العباس بن عبد الطلب الذى يذهب 
إلى أن آنا هاشم قد تدازل له عن LL‏ 


انفرد العباسسيون بالخلافة سنة ۱۳۲ ه » وفامت Dl) y Pao‏ علوية 
متتابعة » أشبرها ورة تمد بن عبد الله بن الحسن » العروف بالنفس CAS‏ 
فى عبد الخليفة العباسى الثانی al‏ حفر ee‏ ن غل عرد 
اللليفة الرابع الهادى » وئورتی حى وادریس ابنی عبد الله فى عبد اتليفة 
que il‏ هارون الرشيد . وقد تولی كل هذه الثورات الشيعة الزيدءة . 


(۱) این الندم : الفپرست ‏ ۲2 ص 1 4۵ . 
۹ ۰ 
(۲) انظر کتاینا EN)‏ العراق في ظل EM‏ الأموى) ص ۲۱۰۰-۲۰۹ . 
)۳( ان اشوان : الور العين» ص ۱ ہے ٩۹۰‏ ۰ 
)£( إن نشوان : امور ¿cual‏ ص ١898‏ ۱۹۰ ۰ 


Lf‏ الشيعة الإمامية » فقد تولی 3 مطلع العصر العباسى > الامام 
جعار الصادق » وهو ابن JE‏ الياقر » وحفید الإمام رن العا بدن . وقد فضل 
هذان الإمامان الأخيران ال ركو ن إلى المدوء والاشتغال Pe‏ والدين .و أصبح 
جعفر الضادق الإمام السادس o‏ الشيعة الاسماعيلية ( سم — «(arta‏ 
وكان رى أن BIL!‏ من حق الأثمةأحفاد الحسين بن على » by‏ قام بالثورات 
العاوية أثئمة من أحفاد الحسن بن على . وقد اشتپر الصادق بالتقوى وال 

OQ, 

و الزهد ۱ 


وبعد وفاة الا مام جعفر الصادق ( سنة 8۸ ٩‏ ه ) » | سمت السَيعة الامامية 
Jl‏ طا ca‏ :5 طا ia‏ الإمامية الموسوية الى Ls‏ بإمامة موسى الكاظم o‏ 
الإمام الصادق 2 وهو عندم الإمام السابع m‏ وقد cl‏ هذه الطاشة الإمامة 
بعك موسى إلى اینه الإمام على الرضا é‏ اف الإمام de‏ اطواد é‏ ۰ الإمام 
على المادى» م إلى الامام الحسن العسكرىء عم إلى الإمام مد النتظر» فيصبح 
الإمام الثالى عشر » ولذا بطاق على هذه الطائفة سم ( الشيعة الإمامية الاثنا 
عشرية ) « وقد دخل الامام مد سردا با gel‏ ( سنة ۳۹۰ (a‏ ولذا 


O. ۳ ۳ 


Ll‏ الطائفة الثانية » فى طائفة الامامية الاسما عيلية » التی فالت بامامة 
اسماعيل بن جعفر الصادق» وهو أ كبر آولاده . وکان الصادق قد خلع 


& 


٠ ۱۷۸ cs )۲(‏ 
(۳) أنظر کتاب فرق الشيعة 3 ص OV‏ وما بمدها . 


— AY — 


لا جال للناقشتها هنا » ولكن ER‏ لاسماعيل ول 
60 


تعترف شحو بل الامامة ال موسی ۰ | 

توف اسماعیل نی حياة ا الصادق سنة ca do‏ فانتقلت الامامة منه إلى 
JE‏ 1 فاصیح الإمام السابع 3 وتطلق على هذه الطافة سم ( الإمامية السبعية ) 
وبهذا الإمام يبدأ دور BM‏ الستورين » فد استتر cl‏ وتولى 
دعام نشر الدعوة هم . A‏ ميمون القداح هو أشبر ¿les‏ 
الا هام ګید أبن اسماعیل deg.‏ وفاة هذا الامام انتقات الامامة 
إلى ابنه عبدالله الرضى الذى استتر Cay‏ واعتمد على کبیر دعاته Bldgs‏ بن 
ميمون القداح . وتتبع العباسيون هذا الإمام » فتنقل هو وإبنه أحد فى AS‏ 
هن الأمضاز م استقر فى قرية ( ساميه ) فى بلاد الام » التى أصبحت 
( دار هجرة ) الشيعة لأمةالاسماعياية ٠‏ ° 


ثم تولى الإمامة الإمام أحمد بن عبدالله الرضى » الذى اعتمد فى الدعوة 
على Als‏ بن میمون © وانسعت دائرة الدعسوة الاسماعيلية فى أرجاء الما 
الاسلاتى . ثم خافه ابنه الامام الحسين الذی وجه اهمامه إلى نشر الدعوة 
الأمياغ لية فى بلاد اليمن » وقد تولاها الداعيان الكبيران ابن حوشب des‏ 
ابن فضل منذ سنة 554 ه 6 ومن اليمن امتدت الدعوة إلى كثير من الأقطار 
الا م۸ رأى الامام نشر الدعوة الاسماعيلية فى بلاد المغرب » 
فاختار داعية هو ( أبو عبدالله ) وبثه إلى ابن حوشب باليمن لتدريبه على 
وسائل الدعوة ( سنة ملا؟ه ). 


(۱) الشهرستالى . المال وااحل» Vo‏ س ۲۸ وما بمدها ۰ 
yet! dell : Sal (0)‏ 63 ص ۳۳ وما lade‏ 
)۳( الصدر السابق» ص tr‏ — ۰4۱ 


حت س حت 


اعتاد الباحثون فى التاريخ أن يلاقوا صعوبات شديدة فى دراسة فجر 
ZU! Js‏ » الذين كانوا فى فجر er‏ جرد أفراد فى let‏ 
كبيرة » لا يعرف الناس ما تخبئه الأقدار هم من شرة وأمجاد . فلا زالوا فى 
JA‏ الطريق » وم تسب اط علیپم بعد الأضو اء التكاشفة gil‏ تبرز عفمتیم 


دجهودم ۰ لذا sieh‏ هؤلاء AN]‏ ف فحر aos etl‏ عادة no‏ 


مضعار 3 ۱ ۱ 


ويظبر الاضهاراب فى mas deals ll she pd EN‏ 
Cit gh‏ ا les a beg‏ ول ايده el deed‏ خلدون 
فى كتاب العبر OP‏ والفربزی فى Pe)‏ 
هو « الحسن بن آجد بن مد بن زكريا » . پیا ری القريزى فى كتابه 
الآخر ( انعاظ (lid!‏ ?© والناضى النمان O‏ فى رسالته (افتتاح الدعوة ) 
پسمیانه ( الحسين ) مع الاحتفاظ بباقى السب . ون نؤيد التسمية الثانية 
الى ورد ذکرها فی کثبر من الصادر التار عة og SM‏ 


واختلف الژُرخون الٌقدمون أا نی ob oll‏ الأوك clue BY‏ مثما 


(۱) ابن خلدون : المر, <۳ ص ۳۹۲ ۰ 

. ٠١ القریزی : ااطط  راص‎ (v) 

)0( التريزى : اتعاظ Nee‏ 

۰۱۱۰۲۰ بيروت‎ dab) 04 رسالة افتتاح الدعوة » ص‎ : Shall )٤( 

- 44۳ س‎ ١< این خلسکان: وفیات الاعیان»‎ ۳۱ Ar ابن الأثير : الكامل‎ O) 
ويأخذ أستاذنا الدكتور حسن | براهيم (الدولة الفاطمية س 7غ ) پالرواية الى جمل اسم‎ 
(ul) عبد الله هو‎ 


— Ni — 


اختلفوا فى امه . فذكر القاضی النعمان ۳۳ أن أصله من BSH‏ بيا قال 
yall‏ بری 9 من « رام هرمز m‏ أما ان en;‏ وان bear aes‏ 
فیذ کران due Uf gf‏ مو مدينة صنعاء بالیمن . وی کد ان عذاری “مده 
القیقة ویسی dile UF‏ بالصنعای . 


وعفی الؤرخون فى إختلافهم » فد أختلفوا فى الوظائف التى وليبا 
بو عبدالل قبل قيامه بدوره الکبیر فى نشر الدعوة الفاطمية . فقيل أنه كان 
ML‏ يوق ال ى call‏ لوقيل Asse‏ 


1 m Ae 


ا ۴ Alte‏ پاسم ( العم ( لاه « کان ie‏ الناس مذهب الإمامية 


الباطنية » ۲۱ کا اشتهر أبو عبد الله أيضاً باسم ( الصوف ) » 3B‏ كان برتدی 
انلشن واارقم من القياب الصو فیه 90 
ويطلق القافی النعمان OY?‏ على أبىعبدالله أيضا اسم( صاحب البذر )» 

۱۵٩ الدعوة» ص‎ del (y) 

(؟) اتعاظ الحنفاء ١<‏ س ١ه ٠‏ 

(۳) کتب ياقوت الموى » اسم هذه المديئة متصلا » وذكر ألما تتأاف من افظين : 
(رام) وهی LE‏ فارسية معناها ( مقصود ) أو ( مراد ) و ( هرمز ) وهو أسد الأ كاسرة 
(أثظر حاشية اتماط الحنفا < ١‏ س ۵۱) ۰ 

(:) الكامل, Am‏ ص ۳۱ ۰ 

)0( وفياث الأعيان, ح١‏ س 4۳ ٠‏ 

(5) البیان؛ حاص E‏ . 

(۷) خلاصة مهام ll‏ ( الأمر باللعروف والنهىعنال:كر )نار الأحكام الساطائية 
للماوردى . 

(۸) ابن خلدون : المر» <4 ص ۳۱ القریزی : اتعاظ de dash‏ ص ١١‏ . 

. ON اتعاظ الحنفاء ساس‎ (A) 

(۱۰) عريب بن سعد : صلة تارغ الطبری » س ۰۲۷ 

. الدعوة » ص ۸ه‎ (N) 


— Yo س‎ 


إذ جح فى بذر بذور الدعوة الفاطمية فى أراضى بلاد الغرب » وتعبدها بالرى 
والعناية » ge‏ أن ثمارها فقامت الدولة الفاطمية . وكان قد حرث.هذه 
MI‏ 2 قبله أب و سينان واطلوانی » الداعیان الشیعیان . 

00 ودحاثه » فوصفه ان‎ ados dle al الورخون صفات‎ jal 
رحالات‎ dal» ail, ey وفهم ودهاء ومكر . ووصنه التر‎ de Je بأ نه کان‎ 
. » العام القائمين بنقض الدول وإقامته الماك العظيمة من غير مال ولا رجال‎ 
وقال ابن‎ ٠ بأنه كان ذا فم وفصاحة وجدال ومعرفة‎ MP ووصفه ابن عذاری‎ 
يصنعون »ورغم انتقاد‎ le ol كان منالرجال الدهاة‎ ds 
عبدالله الشيعى من الخليفة‎ GT ؛ فى آخر رسالنه » لوغف‎ "2 al القاضى‎ 
ودين‎ dies feb الفاطمى الأول عبيد الله البدی » فند قال عنه : « وكان‎ 


ra liar 
. » و زاهة‎ Bly وورع‎ 


. ۳۸ س‎ Am الكامل,‎ )١( 

۰ 1۸ س‎ A ill اماظء‎ (۲) 
AWE ص‎ Ve البیان»‎ )۳( 

)£( وفيات الأعيان» <۲ س ۰۳ 
(ه) انتتاح الدعوة» ص 5ه . 


— ۱ 


EAT 


رفت > رن لاد الى ن الدعوة الشيعية PAR ay‏ ر العباسى الأول 4 وأدرك 
a Gold!‏ ن خطورتها على النفوذ المبامی » فد قامت ف الین ف odo‏ 
ح رکتان شیمیتان ٩۳‏ » وكان الدافع لأهالى el‏ المشاركة فى ال رکتین »هو 
مظالم اک المباسی ٩۳‏ . ولا كانت بلاد امن بعيدة عن مركز BHI‏ 
العياسية 3 فى مداد 6 q4 itl ۳ Año‏ ون en‏ ار ر النشهع 3 yal‏ ‘ ن ER‏ 
قوی ؛ فوی ل "el, ello‏ .وقد ceil‏ الأمون مرج ul‏ هارون 
الر شید سین أختار ره Y‏ الاغلب cp NAÉ Ai ASA‏ وأطاق 
وک ده 3 Ape led > Al‏ تيم دو )4 an‏ 9 و کان هدف الرشيد مواجبة دو }4 
الأدارسة slall‏ بة بالفرب اق 


ووصل الزيادى إلى el‏ سنة ۷۲۰۳ هع و جح فی تثلیت أقدامه و خط 
مدينة ( زبيد 0 وجعابا مر دكا Ae‏ . ومد نفوذه إلى daly‏ وحضرموت 
والشحر ولج ودیار کید وجح الزيادى فى إرساء قواءد دولة » Es‏ 
الهن » وبتوارث أبناؤه حکپا » ویکون ها استنلال ذانی»مم استمرار ولا 


۰ Even Lal للدولة‎ i السا‎ 


een‏ سس سیم چیه 


)\( عم الحركة الأولى ee‏ بن موی di‏ ۲۰۰ هم و زعم 21 des AS,‏ 
اار ca ۳۲۰۷ dw sel 1 or‏ وما من سملالة على نأف طالب (ااطبری <لاس 94-۱۲ ۱( 

(۲) ااطیری» ۷ س ۱۱۹ . 

Shawl بةرن‎ glas dis Aut بان‎ y all ¿his dls, وهو من سلالة زياد‎ (r) 

() أنظر أخبار هذه الدولة ى ALT‏ ( الاستقسا لأخبار دول ااغرب Yo ( ¿a‏ 

طيعة الدار البيضاء سنة ع ۱۵۹۵ . 

)0( تقع مدينة زبيد فى امة اليمن » وكانت تسمى فى الأسل وادی حصب . 

)1( عمارة اليمنى : تارم الیمن» ص ۳۰ وما بمدها . 


ولكن الدولة الزيادية مالبقت gl‏ تصدعت فی عبد أى اش اسن 
إراهيخ الزيادى ( ۱ ۳۷ھ ( ¢ فذار عليه o sl‏ | راهیم بن محمد بن 
يعفر واستولى علی‌صتعاء ۲۸١ ( (Seg‏ ۔ ۵۲۲۷۲ ) کا ار عليه بج بن القاسم 
اارمی المعروف بامادی se‏ كان يدعو لازيدية » lea‏ دولة ف الرسی a‏ 


۱ 
۰ ( ag 


ومکذا أصبح فى المن ف we] dell:‏ فى زد » ودولة 
$ يعفر 2 ف صنعاء » ودولة فى الرسى ف صعدة OSs.‏ هذا الاعلال هوأ لساب 
الذى حمل الدعوة الا“ماعيلية الفاطمية الشيعية 193 jo‏ شا إلى بلاد امن ‚n‏ 


وكانت الدعوة الإسماعيلية قد اجتازت دور الستر » وتباورت ونشات 
واقسع نطاقب. وكان ar]‏ الإسماعيلية قد مخذوا مدينة ( سامية ) من JA‏ حاة 
.ببلاد الشام مركا لنشر دعوتهم » ومنها وفدون دعانهم إلى سائر الأمصار . 
وكان يطلق على هؤلاء الدعاة |„ اجج )أو( ( لواب الأثمة ) » وبرز من ينهم 
شخصيات كبيرة كان يطلق عليها إسم ( بحار الدعوة ) . وامتد نشاط هؤلاء 


الدعاة إلى بلاد لمن والغرب وفارس 


وكان میمون sl PA‏ الآئمة الستورون حجة أو ابا 
هم » نم خلفه ابنه عبد الله » الذى اشنهر alte‏ وقد مجح فى ضم 
صفوف الشيعة وتوحيد جپودم » والإنطلاق بالدعوة الأسماعيلية » ورسم لما 
معالم العاريق» ووفرها التنظمات al‏ 


)4( ااصمر ااسابقء س ۰۳۸ 

NA الفاطمية» من‎ iS, .ری :میرن‎ Weal إن فيض‎ cr (Y) 
, ٠ الميوك‎ ub كان یشتفل بالقداحة ای‎ )۲ ( 

. 7 س ۲۸۷ وما‎ Yo dell زی:‎ all )4( 


قسم عبد الله العام الإسلانى إلى مناطق رئيسية » وجیل عل ىكل ملا 
واحدا من ul‏ أو أحد AS‏ دعانه الشبورين . ویترکز فضل, ile‏ 
Ja‏ الدعوة من دور التأسيس والتبكوين وخلق البادىء إلنظرية إلى دور 
ایرد 

وبعد thy‏ عبد الله بن میمون » خلفه ابندأحد فى قيادة الدعوة 
RAR‏ وقد وجه اممامه إلى نشر الدعوة فى بلاد الين » فبعث . Ad]‏ 
۸ ه داعيتين من أ كبر دعاة الاسماعيلية » وها على بن الفضل ¿UA‏ 
وان E‏ 

أما ابن ote‏ فهو من dbl‏ الكوفة » وقد استدعاه أحمد بن. 
عبد اله القداح إليه « وألتى إليه مذهبه ققبله “وسيره إلى الين > وأمره بازوم 
العبادة والزهد ؛ ودعا الناس إلى المبدى ale‏ خارج Y‏ هذا ۳ rk‏ 


وابن حوشب هو أستاذ Ui‏ عبد الله الشيعى » فیقول Pol aba‏ 
آن al dnc ul‏ قل 1 الدعوة عن o!‏ حو شب » ويآدابه تأدب » 1 ies‏ 


النهان عن ابن حوشب » فقال أنه من أهل الکوفة « من أهل بيت عل 


. ۷ إبراهيم وبله شرف : عبيد الله الهدی س‎ Gam AY), 

٠ ويلقب أحد بن عبد الله بأبى العلمام‎ Y القریزی : اتماظ. النفاء خ۱ س‎ OO 

Kay. Yaman..., p. 225. 7 (O) 

)4( اختلف المؤرخون فى تفاصيل gol‏ أبن جوشب فان الأثير: ( ااسکامل + ماس 
۰ وان خلدون ( المبر < ۳ م ۲۹۱ ) يذا كران أن اسمه هو |( رسام بن oral‏ بن 
حوشب إن دا دان النجار ) » پینا بری القریزی أن الجد الأ کر هو ( زا ذان) ۰ ( اتماخ 
leh‏ < ۱ص ٩۰‏ ) » ويذكر heal‏ ( افتتاح الدعوة ص ۳۲ )آن :امه ED‏ أبو القاسم 
السن بن حوشب بن زادان السكوق A‏ 

)+( ااقریزی : اتماظ النفا عاص et‏ 

3( افتتاح الدعوة س ۳۲ 


— AA سب‎ 


و شیع 4 ¢ وقد درس الترآن الکر م والحديث والفئة » وكان فى أول pl‏ 

ur مد بن الحسن بن على بن تمد ن عل‎ cod te le الام‎ peo 
ales أصبح من أرز‎ fi ¢ all وكان يستقد أنه‎ cunda! جعار‎ OF موی‎ 
الاما عيلية » فصار دعو للامام عل ا‎ 


وهذا پدل على أن الاثنا عشرية. کانوا داعا منهلا تنبل منبه الدعوة 
الإسماعياية » ol E>‏ کبار ales‏ ورحالا مها كانوا Lo‏ من الائنا عشرية » 


.T a e 5 ۳ 1 ‘et 8‏ زفق 
و کان من السير Aus‏ التنقل ¿ya‏ مد هب سیعی إلى مدهب شیعی اخر ۳ 


اهب الاعاعیلیون بنشر دعومهم ی بلاه yell‏ » مدفومین بعدة el‏ 
من بعد الیمن عن م ركز BMLI‏ العباسية فى العراق » و کان WEI‏ العیاسیون 
قد ضيةوا الحناق le‏ الشيعة Ce‏ .كا أن الظروف السياسية فى المن كانت 
تهسح امال لإنتثار اللدعوة الا مهاعياية 4 lel lo dd‏ هذه البلاد من 
املال سیاسی O‏ ولوجود فثات کثيرة من الشيعة » وخاصة الشيعة الزيدية؛ 
عکن ely‏ الدعوة الاسم) أعيلية de‏ 

سكا كان الاسماعيايو: 3 يعتقدو ن آن بلاد ان فى الأرض Lal‏ لإقامة 
ge‏ فيقولون : : « البيت ede‏ والركن عانی » والدين Ar Cle‏ 
«isle‏ ولن يقوم هذا الدبن ویظپر أمره إلا من قبل Cal‏ 


(۱) المسدر lu‏ ص ۳۳ 

)1( حسن ns‏ وطه شرف عبید Gil‏ الېدې سس ۱ ۷ 

ll )۳(‏ الیسرری ۶ العبليجيون والحركة الفابامية. من ۲۶ به 

)4( الشيرازى : سيرة ااؤيد ( gis‏ دء عد كامل سین “(Va‏ 

(o)‏ النعمان : افتتاح الدعوة شن ۳۸ sell galls‏ :كش ف أسزار RADU‏ 3 زأخبار 
القرامطة ص ۲۳ * 


aan Ne SA 


۰ وصل ان فضل il‏ وان je‏ إل بلاد امن فی أول سنة Car‏ 


فأقاما بالمن سنتین بدعوان مستترین . ثم ظبرت الدعسوة a‏ سنة 


3 


١ 
Pam: 


وبداًالداعیان see Kee US‏ فل N‏ بعد أن 

يجحا فى العامين السابقين فى جذب كثير مرن الهنيين إلى التشیم » عا 
ol 3‏ من تدين وتثوی وزهد 7 أن ان yo‏ ی زوج من ابنة dl‏ 
ابن عبدالله بن‌ضلیع أ رالات الشبعة ف امن ۽ Le‏ ساعد sua Alle‏ 


22 
إلى أبن حوشب ` . 


حمل ابن فضل لواء النشاط العسكرى » ky‏ كان معظم اهام ابن حوشب 
موجها حو الدعوة . ونجح ابن فضل فى السيطرة على مناطق واسعة فى يلاد 
eee ofl‏ انتصاراته بفتح kai‏ و = 72 استولى عل مد dn‏ ز بيك مرک 
الدولة الزيادية ۳۳ . وسيطر على لج » ودانت له JAS‏ مذ حج بالطاعة ©٠‏ 

ولكن ابن حوشب کان ری رکز oy dl‏ فى الدعوة » والاقتصاد فى 
الفتوحات oe al‏ ولذا بمث إلى ابن الفضل » بسد فة صنداه » ats‏ 
عليه بوقف الرحف المسكرى . ولسكن ابن فضل ‏ ينصت إلى نصيحة ابن 


٠ hell (4)‏ التتاح الدعرة س 14 . 

(؟) الهمدانى الیبری : الصايجيون والر AS‏ الفاطمية س ۳۳ , 

(؟) النعمان : افتاح الدعوة س ٠١‏ . وکان ابن يعفر قد سجن ral‏ عيد الله إن 
ضلیع وماث في سچنه» 

)4( عارة اليمنى : تاريخ اليمن س ۱۱۸ وما بسدنا . 

(۰) الصدر السابق س ۱۷۰ 

)1( الوممانى الیمری , الصليسرون وال رکه الفاطمية س ٠١۹‏ . 


[los 


حوشب » ما جل الداعيين بفترقان فى طريقمما . فقد أعلن ابن فضل العصيان 
Je‏ الامماعياية » وهدد ابن حوشب بالفتال ds sad ES Ll‏ 
وآراد این‌فضل تکوین دو عة مك ام a‏ 
Cit,‏ الداعیان فى معارك عنيفة » gly‏ الخصام dal‏ 


واستمر ابن حوشب على | خلاصه للا مام الاماعیل » ومضی فى جبوده 
من bel‏ الدعو: الاماميلية . team gd‏ بل لاعة » قرب عدن 4 وکان 
معظم سکان هذه النطقة من الثیعة ویمرفون بببى موسی » وقد آمرم ابن 
حوشب « بالاستکار من الیل والسلاح 20 


وحن عدن ۶ بت ابن عوشي این abl‏ اميم إلى السند لنشر الدعوة 
الإسماعيلية””؟ . وانتفلت أخبار جهود ان حوشب إلى الشيمة فى بلاد العراق 
فهرعوا ی بلاد المن » هربامن وجه المباسیین .ولا غرو أن ۱ کنسب 


أبن حوشب اسم < منصور الهن » بعد هذه الانتصارات الرائعة . 


وبعد هذه الجوود الواسعة النطاق » کتب ابن حوشب إلى الا مام مد 
ایب یصف له مدی انتذار الدعوة الامماعيلية » وأرفق بالرسالة كثيراً من 
UI all‏ والأموال() 


(۱) عمارة الیمنی : تاريخ الیمن س ۱۷١‏ س ۰۷۱ ' 

(؟) الصلييحون والحركة الفاطمية س ٠١‏ وما بعدها » تامر عامر : القراءمطة ص ٠١١‏ 
وما سدها . | 

(۳) عمارة اليمنى : ناريخ اليمن س ۱۷۲ . 

)0( ااقریزی اتعاظ, الحنفا ‏ ۱ A‏ . 

lo الدعوة س‎ pie اانعنان‎ Co) 

)1( القريزى : dial‏ س cial » EN‏ الدعوة س ه؛ سب 45 , N walt‏ 
أسمرار الباطنية س ۲۷ . قال النعمان oy‏ الهدايا مات طرائف اليمن وطرزها ٠‏ 


cals‏ ابن حوشب بنشر الدعوة الإسماعيلية خارج بلاد المن » فأرسل 
دع وه A‏ العامة BEE‏ وااسند و اطند pend‏ وال . 


ووجه الإمام الإسماعيل مد المبيب anal‏ إلى بلاد الفرب » ورأی 
A‏ ن نشر الدعوة الإسماعيلية فيها هى اتأطوة الثاننة بعد بجاح انتشارها 


وكان رجلنا أو عبد الله اليس قد بدا اتصاله بالإمام at‏ ابیب الذى 
« رأى أهليته » فبعث به إلى ابن حوشب » صاحب الین ؛ وأمره بامتثال 


ا و الافتداء لسبر له e‏ يذهب بعد ها إلى الغرب 4 و قصد بلد LST‏ 


} بتجه 1 y‏ عبد الله الشيعى إلى الفرب مباشرة » فند رأى الإمام أنهفى 
حاجة إلى « دورة تدريبية » يتلقاها على بد تاذ كير له خبرته الواسعة 
فى الدعوة الإسماعيلية » وقد أثبت نجاحه lle‏ فى نشرها فى أرحاء 
لاد امن y‏ 


er‏ تدامد أى de‏ الله الشيعى على أيدى اساد اين حو شي ‘ منصور 


en a) الإمام الإسماعيل ۰ فد کتب الإمام إلى‎ py الاستيحابة‎ ¢ ost 


hy 8 5 1 Pao 5 
5 ١ / axel و‎ od و‎ Lo pan ) الله إليه‎ Je al Ls رسالة عيد‎ 


5 . 1 0 AN 
افاد من‎ 4 N الله على ابن حو سس 4 فار مه ¢ و شيك‎ Aue وقدم او‎ 


(۱) افتتاح الدعوة ص ۷٤س‏ ویذکر النممان أيضا (س ۵۳) أن داعية ابن حوشب 
فى مصر كان أبو af‏ عبد الله ن عراس وهو الذی Aula!‏ على الدعوة ela‏ 

(۲) القريزى : اتعاظ الحنفا س ١١‏ . 

0% vy الدعوة‎ dell (r) 


PA ساعد عل توئیق المبلات‎ ley. Pade 
من قبل » ويشهد له بالنبوغ والفضل » ولذا فان‎ dl کان يعرف أبا عبد‎ 
یج‎ BASS » وأدنى مكانه ؛ درفم من قدره‎ «alt اہن حوشب « قرب‎ 


6 00 
غزواته . 


(۱) اما الستفا <۱ س ١ه‏ , 
qual (mM‏ الدعوة س “We‏ 


ls Olt — Y‏ المذر 


انيت y‏ الدورة التدرسية 6 وان الأوان ليشخزج Ane y!‏ الله الشيعى 
من « معد » ابن حوشب لاعداد الدعاء الإسماعيليين فى المن . أما السنل 
الناط به هذا « ارح »» فمو الدعوة الإسماعيلية فى بلاد الفرب » كا حدده 
الإمام مد الحبيب حين بعث هذا« التلميذ الجنهد » إلى الأستاذ القدير 
فی الین . 

و کان الإمام موقتاً أن بلاد الغرب هى المكان all‏ لتحقيق الامال 
القدعة بقيام دولة إسماعيلية فاطمية علوية شيعية ؛ حتى أن الإمام قال لابنه 
عبيد الله بعد أن سعم بانتصارات ابن‌حوشب ف الین . هذه دولقك قد قامت» 
لكن لا أجد ظپورها إلا من الفرب 276 كا قال الإمام dy Cenk‏ عبده 
عن هذه الانتصارات : « هذه مرة أيامك وبركة دولتك ٩6‏ . 


ویروی القربزی ۳" أن موسی الکاظم بن جعفر السادق سكن عن 
ظهور القام » فاجاب : « إن ظبور القام مثله كثل عمود من نور سقط من 
السماء إلى الأرض » رأسه بالغرب » وأسفله بالشرق » . ثم يعلق القربزی على 
هذه الرواية فیقول : « وكذلك كان بداية ۳ الممدى la‏ ؛ فإله lo!‏ 
من الفرب ۰ وننهی آمره على بد بنيه فى الشرق » . 


وحدد « الاستاذ » » منصور المن ؛ میقات انطلاق تلمیذه النابغ إلى 


(۱) ان SV‏ : ااسکامل < ۸س ۰۱۲ 
(۲) الحمداتى : الصلیعیون وال رک القاطيية ص ۳۷ , 
led Dist )۳(‏ ج ١‏ س 4ه . 


— Yo - 


Abe 0‏ الكبرى» وهو 0 a‏ خروج ¿yal al‏ إلى مكة «gel‏ 
ودقت ساعة الممل» fay‏ أو عبد الله رحلته التارعية » ليكتب اسبه 
فى سجل al‏ والتق ابن حوشب بتاءيذه ليقول له : « إن أرض كتامة 
من wy yall‏ قل is‏ الحاوالى وأو سفيان 3 وقد ماتا » ولس ها غبرك BET‏ 


1 0 £ Y 5 on 
شندر كتري:‎ al فإمها موطأة ممبدة لك »۳ . وأمد ابن حوشب ابا عبد‎ 


E 
النال » وإختار له رفيقا فى سفره » هو عبد الله بن ألى اللاحف . وغادر أبو‎ 
اسان أن‎ Sl isis Bi وق سر‎ wad عبد الله یمن فى تكم‎ 
Mole tat أبن حوشب « كان إذا بمث رجلا لوجه من الوجوه » لم يع ذلك‎ 
من أهل ولا واد » لامن قريب ولابعيد » ولا یعرف أبن پئوجه ولا أين‎ 


سللك 6 . 


أصبح yi‏ عبد لله الشيعى هو « صاحب البذر » کا سماه الوا » وقد 
bis‏ لنا القاضى النمآن هذه القسمية . وقد ظلت أرض الفرب محروثة» فى 
شوق شديد إلى البذور » على مدى سنوات طويلة . اختاف المؤرخون فى 
loas‏ 14 فيرى أبن A “rer als DS‏ الإمام pam‏ الصادق فد La‏ 
الذاعيتين NSO daw‏ فيك ن سن lA yá‏ الفرب ودخول il Ao ail‏ 
۳ سنة » ينها حندد القاضى النعمان"* هذه السنوات Ble‏ وخس 

(۱) النعمان : افتتاح الدعوة س 1١‏ * 

)¥( ائعاظ. ااهننا < ١‏ س س «« > 

)8( ۸س ۱۱ 

(ه) اتعاظ lili‏ » ۱ س ۰ * 

)4( افتتاح الاعوة س OA‏ 


es 
فن هما هذان الحارثان ؟ ... ومن ما إلى الغرب؟‎ 
سفیان‎ oT » المؤرخون الأقدمون على أن هذین الذاعيين‎ OF كاد‎ 
قد بعثبما الإمام جعفر الصادق"؟ . ولكر ای كناب (عيد‎ » alaba 
gl الژرخین » فيقولان : « إن إرسال‎ je البدی )60 يخالفان‎ ail 
؛ فإن‎ 0 Ale داف سفیان كان على يد ابن ن حوشب فىعهد مد بن‎ 
1 زالقدا‎ Al بن عبد‎ se! الإمام الحسين و حجته‎ Pen آن‎ Y ro 
Roe كا استطيع أن‎ ٠ A تحوشب‎ cyl لالات 8 ینفرد‎ 
ye | شر الدعوة الإسماعياية فى البلاد النائية » فقد أد ركو‎ y هؤلاء جميعا فى‎ 
فى بلاد اليمن » ومن ثم عماوا على أن يضعوها موضع التجربة كذلك فى‎ 
حير‎ Cua ۲۷۰ بعد سنة‎ a INTE اهر فية‎ 


» و سمی عنصور الیمن‎ Maye ld بن حوشب فق‎ | a 


ومع تقد يرنا لاجنهاد الؤلفين الفاضلين فى WAR‏ لقي « فإننا لانواققهما 
على هذا الر ٠ ist‏ ون من La‏ رسالة الافتتاح للقاضى ا > التوفی سنة 
۳ والی لم تحقيقها abs‏ وشرها مؤخرافى Soy‏ سنة ۰ ۱۵۷ 
ليحد كثيرا من التفاصيل حول هذين الداعيين ؛ مما ol ae‏ بستلتج 
5 عاشا فى عصر سابق اما لمصرا بن خوشي . ae‏ 
بعد قيام الدولة الفاطمية » بقليل » فكت فى النصف الأول من القرن الرابع 
( سنة عم ه ) أى بعد مضی نصف فرن فقط على أحداث رسالته . وکان 
النعيان مطلعا على کل أ مرار هذه الدعوة » فقد كان النمان قاضی قضاة الدولة 
الفاطمية » وهو 1 بضا من كبار الدعاة الفاطميين . 


(۱) ان الأثير : الکامل < ۸ س ٠‏ س ۱۱ القریزی : اتعاظ Vie Masked‏ س. 
۰ العمان : افتتاح الدموة س 4ه. 


۷۰ مغرف : عبيد الله الهدی‌ن‎ thy ابراهیم‎ Gum (N) 


= N x 


= الإمام jie‏ الصادق الطريق أمام Gl‏ سفيان BU,‏ » ققد 

¿Hei‏ يسطا ظاهر عل الأنمة من آل تمد صلوات الله pple‏ وينشرا 

فضلهم jale‏ يتجاوزا إفريقية إلى حدود البربر» ثم ينترفان » فینزل 
كل واحد منهيا ناحية A‏ 


o. ener ۲ 0‏ : 
A‏ « مر ماجنة OC‏ وفی مکان منهما سن 


cel الاو‎ EN Jal وكان‎ ye ابتنی مسيحدا‎ us ¢ Se ay 2 P| « Yu » 


يأتونه ويسمعون فضائل أعل الببت صلوات الله علمهم منه » ويأخذونباعنه» 
او والسمعو me O‏ 5 


ا 5 Dira‏ 
واصبحت مرحمانة « دار شيعة 4 . 


آما لكلو اق فد رجل (lar yur Jän)‏ ؛ فتزل ناحية قسمی 
« الناظور »۲۳ » و حدت القاضی النمان عن جبوده فتال +« کان فى العبادة 
والفضل والعل عاما فى موصقه » فاشتهر به.ذ كره » وضرب الناس من القبائل 
إليه « وتشیم الناسمن القبائل إليه » وتشيم کثیرمنپم على يدبه من EST‏ 


و نفره 3 Aine‏ « . 


(۱) الثعمان : افتتاح الدعوة س ٠4‏ . 

(۲) وهی قرية قدكة فى تواس» نتم على مرحلة منسبيبة (ممجم البلدان <هس 6۱۰۹ 

(۳) وهی مدینة تواسية قدعة لازال بافية حى الیوم »2 ونقم على بعد ۱۷ ميلا شرق 
dla gl‏ 

)4( النعمان 2 dell‏ الدعوة من OF‏ 2 

le)‏ ذكر ابن الأثير AO)‏ < ۸ س ۳۹ ) أن اسم هذه امنطقة هو (سوق جار) 
واس‌کننا نفضل لفظ ( سوجار ) کا ذكرها اللعه‌ان ( س ۵۷ ) 

(A)‏ جتوب وادى ele‏ على مرحلتين من قرية تاروت العامرة ( أنظر حاشية رسالة 
انتتاح الدعوة ص ۲۷۵۷ ۰ 

LIS )۷(‏ إحدى قبائل المغرب السکبيرة وأبناؤها من البرير وي:تسبون إلى .کنم بن 
بر اس بن بر » وكانوا يعيشون فى مکان حصين فى جبل إيسكجان 


~*A— 


وبشر GLU‏ أعالى الغرب بقدوم من پذر الارض الق حرئها هو 
ng idas‏ اقا us sa‏ 
اذهبا eo all]‏ فاما تأنيان أرضا بورا فأعرثاها وا كرباها وذللاها إلى 


6 ۰ NE EN 4 0 
eig cole Lig) 


e‏ مات الداعيان » وقد ماتا فی وقت متقارب0) > وقد Sy‏ آرضاصالة 
تنتظر الب الذى سيبذره فما بعد أبو عبد الله الشيعى ٠‏ 


ون نتساءل ۱ هل كانت جبود al‏ س فيان ES Binder‏ وجدها 
الأساس الذی أقام عايه أبو عبدالله الشیمی بناء الدعوة الفاطمية ؟ 


والإجابة على هذا التساؤل gdb‏ » إذ يفصل بين الداعيين وبين al‏ 
dls‏ سنوات ۰ . » نبلغ نحو قرن ونصف ترن . وقد تسکون عوامل 
الطبيعة والتعرية قد ت ف هذه الأرض فأخفت مالم الأرض التى اجنهد 
الداعيان فى حرنبا وتمبيدها . 
تمالم الشيعة بين أهالى المغرب » إلا آننا رى أن جبودهما الشکورة ۸ تكن 
هى الأساس الرطيد call‏ أقام أبو عبدالله عليه ذلك البناء الفاطمى 
الشاهق . 

و القيقة ae Wl‏ أن ظروف الياة السياسية والاجماعية والاقتصادية 
coll kd‏ کانت هی الى عمل آرض thle wall‏ لبذر أن lie‏ 
ال 


)1( التعمان ؛ افتتاح الدعوة ص هه . 
(۲) ابن الأثير : الكامل < ۸ ص ۰۲۱ 


لقد عرف أهالى المغرب as‏ الشيعة منذ سنوات طويلة » على أيدى 
'الأدارسة الذین محو | فى إنشاء دولة عاوية فى المغرب الأقصى سنة ؤم »وقد 
ios‏ من البربر بإنثاء هذه الدولة» التى حتفت لهم رغبتهم القدعة 
فى اللخلاص من SOL‏ العبابی 

ثارت العصبية بين البرير » والعرب الذين سكنوا بلاد ا مغرب بعد الفتح 
الإسلاى . وقد كان البربر حينئذ أقل من العرب جضارة ورقياء ونظر البربر 
ile‏ یی ی ا ا TA‏ 
العصبية بين الفر يتين اشتعالا » افتقاد البربر للاستعداد الفكرى لتقبل الضارة 
العربية الإسلامية نتيجة کراهينهم للعرب » ونظرتهم إلهم كمنصر دخيل 
عابم » ورغبنهم فى التحرر من الحسكم العربى . 


وهکذا كانت ei‏ الروح ino gill‏ عمد البرير » تدفعهم al‏ حركات 
انفصالية » وهی تشبه ماما تلك الروح القومية التى سادت بين الوالی الفرس 
فى الشرق » فى العراق و خراسان » ودفعتمم إلى النیام بح ركات ثورية ضد 


واه ال موب الی اة Mase‏ وا 


و کانت معظم مناطق بلاد البربر س عدا الشریط الساحلى الضیق — 
تشكون من el‏ رملية ولال جرداء مجدبة » لا تى للبربر بحاجاتهم 
الاقتصادية » ولا توفر الظروف اللاعة لفیام Such are‏ 
pall‏ اب التی أثقلت کاهل البربر من العوامل التى جملتهم یتطلمون إلى 
التحرر من SOL‏ العربى . 


)1( .26 .م ‘Nicholson : The Fatimite Dynasty,‏ 
(۲) أنظ فصل الموالى فى کنابنا ( المران فى ظل الهسکم الأموی NT‏ 
التفاسيل . 


— Wee 


ولكن عرد البربر على الولاة ۰ ۸ يكن خروجا على الدين ؛ وإعا رغبة 
فى التحرر. من السلطة الماكة التى فرضت من الفبرائپ ما لم AB gp‏ 
ال 

و مات ob ol‏ البربر Y Els‏ و ال م بالشكو ى إلى ut‏ 
العياسيين » ولكن صيحاتهم کانت صرخات فى واد تبددها السافات الطو ie‏ 
التي تفصل بين بلاد الغرب ؛ والعاصمة المركزية بغداد فى بلاد العراق فى 
شرق الدولة . 

وكانت الدولة العباسية قد خلقت دولة الاغالبة اواجبة ذولةٍ الأدارسة 
التی قامت على يد إمام علوى هو إدريس بن عبدالله الذى نحا من موقبة فخ 
فى الحداز فى عبد lel‏ المباسی الرایم Pies‏ ۰وقد alle‏ ابنه ادرپس 
الذى » قام ۳ البرير » فولى آمرم as Sa‏ ول اتسع نفو 
إدرس ن إدريس بن عبدالله ؛ ووفدت عليه وفود البربر والعرب من أرجاء 
بلاد الغرب تعان له تأبيدها » وبداً صراع عنيف بين الأغالبة والأدارسة » 
ووضع WEI‏ سياسة ترمی إلى إبعاد البربر عن تأ بيد الادارسة (. 


وكانت Anc)! lai‏ قل Chee. ۳ 4 LT alu. 2 oan‏ هذه القبيلة 


. الشيعى‎ fils al تصاح 5 أساسا طبود‎ ee, 


(۱) حن ابرهيم IE‏ سه > 

( ۲ المسعودى : مروج الذهب Ve‏ ۲۳۳۲ , الأسفهاق مقانل الطالبيين o‏ 189/5 ۰ 

(۳) ابن الأثير : الكامل ee‏ مقائل الطاليین ص 4۱۱ . 

:) ۱۱۳ الأقصى- دص‎ A ااناصری ى کتاب ( الاسنقصا لأخبار دول‎ lt) 
im wr paa je عزمه‎ wins » ادریی,من الإستفحال‎ adelay Ne 
Eye pastels walt 


LAY الرحلة‎ —i 


ادر أي عبد الله الشيعى كا رأينا' لاد امن فى موس اج » قاصداً 
ie) Y AES ai‏ . ثم غير هذا ار |b‏ كا 
آخر » وهو ابراهم بن إسحاق الزبيدى » وهو من أهالى الین . قد أصاب 
el‏ عبد الله ض عقلى » وأصبحت فى حاجة إلى رعاية ابنها . وم يكن stl‏ 
ابن حوشب A‏ موققا » فيقول القاضى النمان "۴ : « ول يكن 
ابراهيم هذا عحمود الفعل  »‏ وکذلت كان ان al‏ اللاحف » , 

وخرج أو Jus‏ الله من « عدن لاعة ¢ مع رفيقه » وبعث ابن حوشب 
بعض رجاله لتوديع ul‏ عبد الله ورفیقه » كا کتب إلى ولا: الدن والقری 
الواقعة على العارق :بين ool‏ ومكة » «وصههم على داعيته ورفيقه . وجلس 
ابن جوشب فى ماس له فوق اطبل 6 بر لو بعیلیه اا a se‏ وقد بدا 
رحلته » ويثير ابن حوشب Ad]‏ بإصبعه »:ویئول « ون بين كتفيه لنحاة 


و ا N‏ 
خلق عظيم « 


a due 5 منی ) 4 فا‎ ) 3 eh! واستةر‎ 4 (Al a OA E! 
Eli ee A> 3 >! عن حجاج كتامه‎ La 6 می‎ El بتحول ف‎ 
‘ خريث اميل ومومى بن مكارمة‎ le رحلین مهم‎ A> فو‎ 4 erde إلى‎ 
. یذ كران لأصحاءهما فضائل على بن أنى طالب رضى الله عنه‎ 
5١ النءءان : انتعاح الدعوة ص‎ )۱( 


: gl ااصدر‎ )۲( 
۰ ٦۳ السابق س‎ paul!) 


حدم ‘ وكان Poe Je il Le a‏ من العيئرية وال زکاء والفطنة é‏ 
bie‏ الناس على قدر عتوطم وميولهم » فبو خاطب الوجدان کا مخاطب 
اقل » ولذا لا عجب أن حاز ب ساعات قليلة |عجاب Jal‏ كتامة وتقديرهم 
ولا زا عن رحاله » فدطم عليه . 


da‏ اليوم الثالى » قدم الکدامیون عليه فى رحاله » « دهم وأوسع 
فى الحديث » وازدادوا فيه رغبة وعليه اقبالا an‏ سا ئلهم عن es,‏ 


097 ss cera 
5 ) قببعدر و نه‎ 


ae 7 ER pik 
جم أبو عبد الله فى الفوز حب الكتاميين وم « وتفاعل من محاحه‎ 
۹ ۱ ۱ ۳ ۱ 

ف میمنه الكبيرة ¢ da‏ « وحد لدم بدرا من all EN‏ ۰ 


E de LS حجاج‎ Ge 


a 
كرون عصر‎ er أنه راحل إلى مصر 4 فأ يدوا سر ورم 4 إذ‎ Ju 4 وحباته‎ 
عبد الله أن برافقهم‌فی‌طریقهم‎ BY خلال رحاتهم إلى وطنهم بالغرب » وعکن‎ 
الاستمتاع بعذب حك ينه و بعامه‎ ie پلیح هم فر‎ Le 4 من مكة إلى مهدر‎ 
| 
وخلال الرحلة من مكة إلى مصر ء أحاط الكتاميون أ با عبد الله عظاهر‎ 
والإحترام « وجعلوا عشون حوله إذا سار » وينزلون بقربه إذاتزل»‎ al 
فى كل‎ a » من مصر کان‎ Lo إذا افتر وا‎ Ee . @ و حدمو نه و بعظمو ئه‎ 


يوم أمرا جديدا لم یکونوا سموا عثله » ویستفتونه فينتيهم » فالت إليه 
a‏ )4( 
فاو بهم gr‏ 

(۱) ااصدر السابق ۰ 

_ ١ < Wedd Slat tg yall )۲( 

. ومابسدها‎ ٠١ الكامل ج ۸ س‎ : IS) 

. 1۳ الدعوة ص‎ ul : التسان‎ (t) 


۳ 


ول يهدف أبو عبد الله إلى استالة حجاج كتامة cal]‏ أو الفوز بثقنهم 
وتقديرم » خسب » بل کان يسعى إلى أهداف أبعد مدى » فبو بريد الوقوف 
على الأحوال العامة على بلاد كتامة » فبى الأرض التى سيبذرها » کا آنا 
er‏ محر وله إديه لم lalla‏ قدماه . 
فكان أبو عبد الله a‏ فرصة تسنح له » فيسأمم عن Bel‏ 
السياسية والاقتصادية والاجتاعية » وعن السافات بين الأما كن الختلفة » فهو 
يريد صورة واقعية توضح له أحوال السكان » وجفرافية البيئة. وكان gl‏ 
عبد الّه - کپدنا به اما - ذكيا لبعاء فل Lo‏ أن فو شک وکپم » BE‏ 
يجعلهم يتساءلون هم بدوره عن دوافع تساژلاته الكثيرة » فكان هو بخبرم 
del‏ البلدان Els‏ 9 . فبدا بو عبت bl‏ للكتاميين أنه يريد 
Noel ea ae a,‏ ت و oie Steal‏ وقد 
سفظ RAI‏ ال » واجابات الکنامین ۳ , 
ودار الحوار بين A al‏ وبين حجاج كتامة على هذا النحو : 
أو عبد dil‏ : کیف طاعتک لساطان وحکه علي ؟ 
Glee‏ کنامة: ماله علينا من‌طاعة ولا E‏ أكثر Glee‏ نقول| نه سلطان. 
أبو عبد الله : وک بينم وبين موضعه ؟ 
حجاج كتامة : مسيرة عشرة أيام . 
أو عبد الله : فبالقرب منک أمصار ؟ 


حجاج كتامة : نعم » al 8 bles ‘ ls‏ 5 
(١١)المصدر‏ السابق ص 1٩‏ ۰ 
(۲) المصدر السابق س 14 س 1٩‏ ۰ 
(۳) ميلة : مدرنة بالجزائر تقم على بعد حوالى ٤ ١‏ ميلاإلى ااشمال الفر ی من قسطذداينية. 
)£( سطيف : فى الجزائر Las!‏ على بعد 44 ميلا إلى النوب الششرقى من جاية ٠‏ 
(ه) بازمة : جنوب‌سطف» على مقربة من قسطتطينية ء il)‏ ممصم اللبلدن لیاقوت» 


وحاشية رسالة افتعاح الدعوة «HK‏ 


yf‏ عبد الله : فاسلطان إفريقية بها عمال ؟ 

cle‏ كتامة : لاء فاا بہا رجال ملكوها » ماله عندم أ کار من 
الدعوة على النار . 

أبو عبد الله : فلهم علیک طاعة ؟ 

حجاج كتامة: لاءبل هم يدارونعنقرب منهم مناءونحن الغالبو نعليهمء 

yl‏ عبد الله : فإلى من برجع أمرك ؟ 

chee‏ كتامة :كل رجل منا فى نفسه عرز Wye‏ أ كابر منا فى كلقبيلة 
وعندنا قوم نظر وا فى شیء من cl‏ ومعامون أستفتيهم 
فى أمر ديننا rial Chests‏ فا یکون يبنناء ن حكوا 
عليه ألزم نفسه ما ألزموه » وإن عند" عن ذلك قامت 
الماعة عل وها وجي من أموالنا من حشر وصدقة 
أخرجناه تحن لا نفسنا فدفعناها إلى الفقراء فينا . 

y‏ عبد الله : فلا سبيل للسلطان علیک فى ذلك ؟ 

. کتامة : لا‎ che 

أو عبد الله : ف تا e‏ 

حجاج كتامة : مسافة Mas‏ طولا فى عرض مسافة ثلاثة أيام . 

أنو عبد الله :نتم قبیل واحد ؟ 

حجاج کتامة : يجمعنا اسم كتامة » ثم نفترق قبائل وأفخاذاً وبيوتات , 


y‏ عبد الله : فبعضک ناء من بعض ؟ 


«NS! dy gi : عند‎ (4) 


— Yo — 


حجاج كتامة : ما lin‏ ا 

أو عبد الله bs‏ متفق ؟ 

حجاج كتامة : لا » تمن تحارب بعضنا بعضا » ثم نصطاح بعد Sl‏ » 
bles‏ القوم منا قوماً og sts‏ آخرین دأبنا . 

أو عبد الله : فان دشک غی ركم تحتمعون ؟ 

حجاج كتامة : ما رام ذلك منا أحد قط . 

أو عبد الله : ls‏ 

حجاج perenne‏ ة عددنا وامتناع بلدنا . 

۱ وک یکون عدد‎ : al عبد‎ yl 

حجاج كتامة : ما أحصى ذلك آحد منا ولا من غيرنا » فيما عامناه . 


y‏ عبد الله : فعندکم اميل والسلاح ؟ 
حجاج كتامة : ذلك أ كثر كسبنا 5 4 ably sat‏ نعتد » طاجعنا الیه 
le‏ و 
وصل ال ركب إلى مصر » وكان أبو عبد الله قد مجح فى تكوين صورة 
كاملة واضحة متسكاملة عن أحوال كتامة وبلاده . وحانت ساعة الفراق + 
yl iss‏ عبد dal‏ نوديع abel‏ و أبدی الكتاميوق Tyas Ú‏ لفراقه » 
ثم سألوه : مايقيمك ها هنا » ومانرى معك من نجارة » ولاهو بلدك ؟ 


Ale جدی‎ hp أطلب التعليم . فالوا له : ما نری أنك تمد‎ : Gleb 


)۱( أورد الفریزی ( اتماظ الغا اص ۵۲ا )بعش هذا الحوار ‘ LO)‏ 
ul,‏ الاعماد على رسالة del‏ الدعوة Le Had‏ آوردت الموار كاملا ) ص 4 س ۲ xe‏ 


ی التعليم من le‏ وراه الكتاميون إقناع ol‏ عبد dil‏ يقبول مرافقته 
لهم » فأخذوا y yu y,‏ له مناعل الم ‌بلادم . وتظاهر gl‏ عبد ال باطيرة » 
aly‏ لا يستطيع Stel‏ قرار حاسم » فزادوا GAL]‏ حتی رضخ لرجائهم SN‏ 
الكقاميون « سروراً شديداً » . ثم اجتمع الكتاميوق »وجمرا Gass‏ 
الدنانير » وقدموا على al‏ عبد Lbs » ail‏ عليه فى قبوها « لتقوی بها نفسه» 
فرفض قبول الدنانیر فى إصرار « فعظم فى أعينهم وزادت ua‏ 


: 0 
& صدوره” ¢ . 


وبدا Bae gt‏ رحلته التارخية مرة آخری » من مصر CABAL‏ 
وهو OM‏ بين جاعة قد منحته نها ومودنها وتتديرها » وم الذین 
ن ا اب بلادم لیدخل إليها ثابت الاقدام ؛ قوى البنان » ليبدأً 
مبمته التارمخية „el‏ 


ne‏ ته لسع سدم اوجن نم حا سات مص حا 


)\( التعمان : افتتاح الدعوة ص ٩۷‏ . 


ه - ف المغرب 


بدا yl‏ عبد dil‏ والکتامیون رحلنهم من مصر إلى ا مغرب » حتى وصاوا 
إلى طرابلس » ومنها إلى Pal‏ . حتی وصل الرکب إلى (she yu)‏ 
حيث أقام بالامس البعید الداعی الأول OGLE!‏ . وخرج حريث ومومی 
و کانا من حجاج كتامة من الشيعة » إلى أصدقاء هما فى سوجمار من يعتنقون 
الذعب الشيعى » وم أبو امش » وأبو القاسم الور وى » وأو عبد الله 
الأندلسى » مخبراه بأمر al‏ عبد الله . وقدم هؤلاء الثلاثة على al‏ عبد الله 
يلحون عليه ف المزول فى ضياقتهم . ول يأ أو عبد الله أن an‏ أحداً 
همهم » فلجا إلى السهام » فخرج له سهم al‏ عبد ail‏ الأندلسى 2 فأصبح رجلنا 
آ و عبد Pasto Gao dl‏ 


وق ليلة نالية 4 فدم هو لا ء الثلاة مع حريث وموسى Je‏ أبن الله 5 
وتبادل A‏ الحديث » عن غم الشيعة وفضل Cad! el‏ « 6 > ۳ فرب. 
موعد فض امحلس قال و الفتش GY‏ عبد الله : والله إلى EY‏ صاحب 
البذر الذى یذ کره ll‏ » فطلب أو عبد الله lee pes‏ میاه 
CP SE at‏ 


ثم رحل ايع إلى اوش us‏ ؛ الوم اجيس ۵ ربيع الأول سنة 


(۱) قسطيليةي: مدينة وكورة كبيرة من تونس » وتقم على بعد خمسين ميلا إلى hl‏ 
الغرلى من قنصة . 

. ۲۲ ع ص‎ pall 3 خادون‎ SA) 

A Spend shes, o gabi zo 3 VA النممان :افتتاحالدعوةس‎ )۳( 

(4) افتتاح الدعوة ص 18 سب ۷۰ ۰ 


Po ۲۸۰‏ . وتناف سكل فرد منهم على الفوز باستضافة أل عبد الله الشيعى » 
> كادوا پئتحرون ويتنابذون . عاك آبو عبد abl‏ : أبن يكون فج 
الأخبار ؟ وأيدى الکتامیون تعجبهم إذ « م یکونوا caes‏ 
تأجابوه : عند بنى Pyle‏ . قال او عبد الله : إليه تقصد » ثم تأنى کل 


(£) ane 1 “oo. 4 : Y 
۰ « q منک فى دیارم » و رورم ف مومع ©« رغى بدلات‎ ts 


Tl,‏ عبد الل dl‏ جل( اكان )> وفیه فج الأخبار . فال 
هناك : « هذا فج الأخيار » وماسمى إلا بک» ولقد جاء فى WW‏ امپدی 
هجرة به الأوطان » بنصره فيها الأخيار منه أهل ذلك الزمان > قوم mel‏ 
مشتق من الکتمان » ويخروجك فى هذا الفج سمى فج PONE‏ 


وعععت کثبر من bu‏ البر بر عن al‏ عيك أ 4 ندمت عليه من کل 
مکان « فعظم أمره إلى أن تفاتلت كتامة عليه معقبائل البربر» وهو لا يذ کر 
í rapes 0 . ۰ ۷ Sina‏ 
فى ذلك اسم البدى »۰ بل كان a‏ بالحدي شعن فضائل على بن أبى طالب 


29) و اوه‎ Val 


(۱) ابن الأثير : السكامل < ۸ س ۳۲ النعیان : افتتاح الدعوة ص ۷۱ ۰ أما اين 
خلدون ( المر < 4 س ۳۲ » المقريزى(انعاظ الحنفا < ۱ 5ه )فيريان ان أياعبد الله وسل adh‏ 
أر ض کتامه سنة ۲۸۸ ده . 

(۲) المقريزى : ائعاظ. الحنفا ١‏ ص 5ه , 

(۳) ان at‏ : الكامل < ۸ ص ۳۲ اتعاظ. Ll‏ <۱ س 5ه ٠‏ بيئما يذكر النعمان 
«افتتاح الدعوة س ۷۲ ) هؤلاء القوم فيسميبم ( پنی سکتان) . 

. س كه‎ ١ اقا‎ lal le) 

. ایکعان : جبل قرب سطیف على مرحلة ونصف من غاية وسکنه کنامه‎ (o) 

)1( اتعاظ النفا Vm‏ ص ۷ه ء افتتاح_الدعوة ص ۷۳ . 

(۷) اتماظ الدنفا  Y‏ س ۷ه ۰ 

, ااصدر السايق‎ (A) 


وتواترت أخبار al‏ عبدالله حتى بلفت pal)‏ بن أحمد بن الأغاب» ! 
أميز إفريقية » فارسل إلى عامله على مدينة ) MEA‏ عن 7 ul‏ عبدالله ‘ 
وحقيقة أهدافه ؛ فبون العامل من از al‏ غيل tuk‏ و شا أهدافة» « Rar‏ 


SY (As N) — والعيادة 4 فكت‎ pb ales 4 أنه بلس انفشن‎ 


Heats‏ عبدالله أن صرح عن أهدافه القيقية » فال : «أنا صاحی 
البذر الذى ذ کر لک أو age O‏ الطريف أن حريثا » 
الذى رافق أ با عبدالله طوال رحلته » قال له : « ما كان أطول سفرنا معك » 
وحن فى غفلة عن مثل هذا منك ». 


ناقش أستاذنا الرحوم ال دکنور حسن راهم عد ۳ يوقت gph‏ 
من الذهب الاسماعيل » ومدى تقبلهم cd‏ ودوافهمم إلى اعتنافه» فقال: امخد 
أو dile‏ الشيعى « دار هجرة » فى فج الأخيار فى آیکحان » فأصبحت 
مركز حركته ومع أنصاره من sll‏ . ويرجع ذلك لسذاجة البرير وعدم 
استعدادم لفهم مذهب الاسماعيلية بدرجاته الختلفة المتدرجة فى الصعوبة» 
ولذا لم يتعمق البربر فى فهم مذهب الإسماعيلية وتعاليه التى تحتاج إلى إعمال 
a‏ » وإنما اعتنقوه لأول وهلة مدفوعين بعدانهم للاغالبة السنيين» فم 
يكن id‏ ما يساعد على رسوخه فى نفوسپم » ما أدى بهذا المذهب إلى الزوال 
من بلاد الغرب » حتى Gad‏ له الان le‏ 


ونحن نرى أن بربر شمال افريقية کانوا مدفوعين فى نشيعهم » حبهم لآل 


)\( افتتاح الدعوة س ۷۲۳ ۰ 
(؟) انماظ. الحئفا < ١‏ ص ۰۷ . 
(؟) الدولة الفاطمية س 4٩‏ . 


— $e — 


الببت » حتی مهم ۸ یفرقو اكثيرا بين هذا الب وبين التشيع . وقد كان 
آساس دعو کل من TL‏ وأبى سنیان سكا رأينا ‏ الاشادة بفضائل 
cat JT‏ کا أن أبا عبد ال oh‏ ذا ظل فترة لا bue‏ لا ce‏ 
فضائل على بن أبى طالب وآأولاده » دون آن di Cra‏ أه___دافه. > 
Alte] el‏ هو ا و ا هو GE aN)‏ 
رت جاع لله هو ( الشرقى ) » وأصبح 3 باعه هو (المشارقة) 


— — 


(۱) النعمان : افتتاح الدعوة ص ۰۷۲ 


ih es 


٦‏ — دار البحرة و اجتمع الشیعی 


اتسع نطاق دعوة ul‏ ا وکا Sas‏ تاره etait.‏ 
وان كان mil‏ إبراهيم ن del‏ بن الأغاب و اميه بالأمس hdl‏ 
عامله فى مدينة ( (des‏ الذى هون له آمر lao al‏ إلا أنه اليوم أدرك 
خطور: الوقف » حیث تواترت عايه آنباءانساع دعوة أبى عبدالله . إلا أن 
الأمير الأغابى لم يفطن إلى حقيقة هذه الدعوة أو جوهرها » فرأى أن يقوم 
حملة استكشافية . 


te‏ الأمیر الأغلبی بان rl pañal‏ ليأتيه خبر af‏ عبدالله » ولیبلغه 
برسالة ai an‏ . وجاء فى أول هذه الرسالة تساؤل للامير الاغلبی » هو : 
« ما ملك على سخطى والتوثب فى ¿e‏ واصاد رعيتى as ls‏ على «E‏ 
ثم قال له أنه على استعداد لاشباع أطاعه فى عرض الدنیا » وله حرية الاقامة 
أو منادرة البلاد» ثم هدده فى آخر الرسالة بالعتاب والملاك إن استمر فيا 


CY) 


وطلب أو E‏ رسو الامو le‏ ابلاغه رده » فهو لا يعباً 
adh‏ والو ie‏ » وهو واقف على مواطن الضعف فى دولة الأغالبة» عارف 
بمظالم نی الأغاب » وهو لا يمع فى عرض الدنيا . ثم دعا أو عبدالله الأمير 
الأغلى - فى | خر رسالده الشفبية ‏ إلى طاعة الإمام عبيدالله البدى » سليل 
الرسول عايه الصلاة والسلام 


(۱) = من سنة ۲۹۱ إلى سنة ۲۸۹ ه ويسى الأمير إبراهيم IHN‏ 
(۲) أنظر هذه الوسالة فى كتاب افنتاح الدعوة للنعمان ص ۷٩‏ ۰ 
(r)‏ ا(صدر السابق SAN — Ae pe‏ 


حت اغ ب 


وارتاع الأمين الاغلی Ke‏ تقل all‏ رسوله حدیث al‏ عبدائه الشیعی . 
وزاد من خطورة الوقف تشيم بعض أبناء البيت الأغلى ' وبعض خاصتهم » 
حق آن الأمير ae‏ ولى إبراهي, بن على بن أبى حجر على (ففصه) وقسطيلية؛ 
وآمره أن بسیر ف آملپا (ey pall) Er‏ قال ala)‏ له أنه لن يسير 
فم إلا وو ما OP Mees‏ 


م تعرض أو le‏ لوامرة خطيرة ؛ وینسبها القربزی إل حتد SUS‏ 
البربر على بى سکتان الذین احتضنوا أيا عبدالله . واشترك فى هذه المؤامرة » 
ولاة میله وسطیف y‏ بازمة » olny) ja y‏ القبائل . واضطر ile yd‏ ال 
الا ختفاء » واستعد بنو سكتان للقتال oe‏ 


ONG وو من‎ gill Gobo Gable cd cla dy 
Seay .” و‎ ual E, al ae al وعرض على‎ ٠ كتامة‎ 
آنته لقبائل من كل مكان » وعظم سأنه » وصارت الرئاسة للحسن بن‎ « 
هارون » وسل إليه أبو عبدالله أعنة اليل » وظهر له من الإستتار » وشهد‎ 
2 عل مون تاصروت‎ Gade اطروب » فکان الظفر له » وغم الاموال4‎ 
» وقد زحفت إليه قبائل المغرب » فافتتاوا عدة مرار » كان له فيها الظفر‎ 
ينا‎ uds البر ر‎ fal وصار إليه أموالهم ‘ فاستقام له‎ 


)\( يقصد عمر بن PU‏ وعمر بن عبد العزیز 

۰ ۸۲ افتتاح الدعوة ص‎ (v) 

. سمه‎ ١ الدنفاج‎ last )۳( 

“44 — ٩۵ الدعوة س‎ dl (1) 

(ه) lia‏ کنبپا القریزی » بینما کنبها النعمان ( بتازروت ) . 

C1)‏ القرزی : انماظ السنفا < ۱ س ۸ه a‏ انظر آیضا تفاصیل هذه 
ml‏ وب قى رسالة qual‏ الدعوة ص AA‏ س ۱۱۷ .۰ 


سس ع س 


أخفقت الؤامرة تماما » وحاز أبو عبد الله الثيمى نصرا حاسما » وفاز 
AS‏ من eal‏ ۰ وق تاصروت ( أو بتازروت ) بی أنو عبد الله قصرا 
cas‏ وأقطع as sa]‏ حول القصر » وقدم GYT‏ من الشيعة يشيدون 
لهم بیوتا » >¿ EEE‏ 


ندعم js‏ أ عبد الله » وجح فى تکوین « جتمم شيعى » فى « دار 
Pull ul ae‏ بين ات هذا اجتمم » فقال : « منهم 
منأراد SE ۳۹ ants El,‏ وجل وطلب كوأ نوا خان فيه له وآ y‏ يه مأعنده 
ومهم من styl‏ بذلك الدین والدنیا ودرك حظه من الآخر 3 ال 
دم من دخل ذلك یبتفی به الفخر والشرف والذ کر والرياسة pres‏ من 
a‏ به | والفا ندة » وممم من دخله AL‏ والمنافسة » وممم ee,‏ 


ر إليه خوفا ونقية ومدار «sl‏ 


¢ والأمان‎ a نه 200 هذا = الشيعى 4 فاده‎ dae al, Par 
ae ont ee Er la 3 steel Y, 
التجار برحلون بقو افلم فی آمن وسلام‎ A al آصیعاب‎ ale 
. وإذا سقط من آحدم ثىء » بق ف مكانه حتی يعود صاحبه ليأخذه‎ 


ةك 
(۱) كانت الغنام من ال-كثرةحتى باعو | المشرين يعيرا بدينار » وبیع JA‏ مس بصلات 
(افتتاح الدعوة ۱۱۹ ) ; 
(۲) انتتاح الدعوة ص ۱۱۷ ۰ 
(۳) المصدر السابق س ANY‏ ۱۲۳ ۰ 
(:) الصدر السابق ص ۱۲۰ . 


e خت‎ 


4 


ah‏ ا ونان كرون HSN‏ المجتمم الشيعى فى دار المجرة ید 
واحدة » وعمل على تبذیب أخلاقهم » حتى يكون مجتمع ابر والبر » وحتق 
الجمیع المساواة والعدل والاخاء» حتى كان Gals sol yl‏ الاخر « با ce bel‏ 
وحم على أداء شعائر الاسلام » وعاقب الذنب اعقابا صارما . وأطاق de‏ 
el‏ سم « للؤمنين » » y polos les‏ الكافرين ». وحلت الرابطة 
الا جماءية الجديدة فى المجتمع الشیمی ل الرابطة القبلية القدعة . 

وأصبح أو عبد abl‏ قدوة طيبة لأبناء هذا quel‏ الجدید » فكان Mee‏ 
i‏ فى الصلاح والتقوى والزهد والتقشف »واسته‌ر على ارتدائه انلشن والرقم 
من الثياب » وجل الفرآن السکرم دستوراً له فى جميع تنظمانه السياسسية 
والإجتاعية والاقتصادية» وكان مثالا التواضع والتسامح »فسكان أبناء coal‏ 
بنادو نه « با أخانا » کا بنادون سار الناس . وظل فترة طويلة بدون زواج. 
> تزوج أخيراً اكتنى بهذه الزوجة دون الزواج بغيرها . 

وصف gall‏ النمان ٩۳‏ أحوال هذا المجتمع الشيعى » فقال : « وتحانى 
الناس المصائب وثرکوا الاختلاف فى «celal‏ وصاروا على pol‏ واحد 
يتمون إخوانا ». 

واھ أو Ale‏ قنظیم مجتمعه الحديد ف دار أهحرة م ee‏ كتامة 
أسباعا » وجعل لكل سبع منها عسكراً » وقدم عليه مقدما » وخصص لكل 
موضع داعيا. وسمى المقدمين والدعاة ( (AN‏ لم يكونوا من 
المتقدمين فى السن » وتولى هؤلاء الشایخ تدبير آمور أبناء الجتمع » وتوزیع 
ما حوزوه من (LE‏ عليهم بالعدل والقسطاس" . 


)1( افتتاح الدعوة س ۵ ۱۲ ل ۱۳ 
(x)‏ اتصدر ااسابق ص ۱۲۲ 


س 38 — 


3 


واه أبو عبد الله » فكان er‏ باعدادم وعتن اخلاصهم e‏ 
ويعاهدم على الوت » و ول تام وندر مهم بنفسه » فکان بطیل العاوس 
pres, 4 ml‏ ویذ كرم؛و يعظيم ats‏ 6 وم على التعاون والتو اصل 
وحسن aisles‏ الناس 4 وأصبح أبو عيك al‏ قدوة cA‏ 4 إذ اشتور بالزهد 
فى عرض الدنيا ومباهج اليا . 
al 3‏ أ وعبد الله بنساء مجتمع ( دار المجرة )» فسكانت النسوة حضرن 
حالس al‏ عبد الله ؛ ويسمعن الوعظ والارشاد » کا كن مخدمن oa LD‏ 
CY)‏ 
و يعالجن الرضى واطرحی ‏ . 


(۱) الصدر السابق س ۱۲۸ ل ۱۳۱ . شرب النءءان ( س ۱۳۲ ) مثلا Ya‏ 
الدعاذ بداع يسمى ( كور بن Ch‏ الى انفق كل أمواله فى مواساة اخوانه واطماممم . 
(۲) افتتاح الدعوة ی ۱۳۳- ضرب النعمان مثلا هؤلاء النءوهفتحدث عن امرأة st.‏ 
Gan ga!‏ التى تفاقث جيم أمواها فى الماد وكانت:صنم الطعام پیدهاللمچاه‌دیل حق أن يدهيا 
كانت تدميان من الطحن والطوى ٠‏ 


y‏ الاد 


كانت « دار اللمجرة » هى النواة الأولى للدولة التى جاهد أبو عبد الله فى 
سبیل Lets!‏ . وقد أراد أن تكو نهذه الدار هی« المدينة الفاضلة » الج eb)‏ 
فى ظبورها الفلاسفة القدماء . ولذا اهم pal Dase yl‏ الإجماعى 4 
DEVI a‏ » وجعل ee ql Lalo‏ ادن pels‏ 
منبع | a‏ الإنسانية والثل العليا الأخلاقية » ولا بمكن أن تقوم دولة كبرى 
إلا عل pul‏ وطید » وقدآراد أ و عبد الله محتمعه الشیعی SE‏ أن کون 


ذلك الأساس الذی يقم الفاطمیون عليه دولنهم اتِىأملوا فى قيامها عبرالعصور 


2 
أصبح المجتمع الشيعى هو مجتمع المرية والإخاء والساواة » ومجتمع الوفاء 
والصفاء والتقاء . أمن مستتب» واستقرار Joe ge ella]‏ إقتصادى de‏ إطار 
من التدين والتصوف » أضنى على هذا الجتمع DIE‏ روحية سمت به ورفمت 
ذكره. وأصبح أبو عبد الله ازعے اراشد » والأخ الأ کر . 
وهذا المحتم مع المثالى le‏ بقار ون y‏ وبين النظم الرجعية Ac dal‏ 
الباليةالتى ae‏ ومازالت سائدة فى دولة WEY‏ وصار البرير يتمنون زوال 
E‏ الأغلى » ويرجون إنساع دائرة هذا الجتمع الشيعى حتى يشمل کل 
dele!‏ 
ول يكن هذا المجتمع الجديد بهدد دولة AN‏ بل كان دد 
Gal‏ النظام ااقبلى القدم السائد فى إفريقية منذ قرون طويلة .أن الرابطة فى 
القبيلة هى رابطة الدم » ولذا فإن قومية البربر هی قومية قباية : أما call‏ 
الشيعى الحديد فمو يعتبر « دار ال محرة » هی الوطن.» ولذا فالرابطة بين أبناء 


المجتمع e‏ رابطة وطنية ‘ إذ ope‏ و sida‏ إجماعية ووطنية ‘ تؤدى dl‏ 
وحدة الصير » lo‏ وحدة الامال والآلام . ققد كانت « دار المجرة » هى 


البوتقة call‏ انصهرت فا کل العناصر التی AES‏ فال ما کان ينها من 
خلافات 5 quel‏ التشيع El‏ رابطة فك ;4 je‏ وحدة ارأى al,‏ 
LEN,‏ 3 


ولذا کان لابد أن تصطدم دار المجرة »و ples‏ الجتمع الشيعى » بدولة 
الأغالبة » وبالقبائل call‏ ريد الاحتفاظ بنظمها القبلية القدعة . ولايد من صدام 
الجديد الناهض التطور ء بالقدم الرجعى المتأخر » فى سنة الحياة ؛ فى كل 


«rl 


وهذا ما حدث فعلا» وقد شبدنا فى الفصل السابق بداية الصراع بين al‏ 
عبد الل الشیی Al‏ الأغلى vals‏ اك کاشیدنا sill Cal‏ 
الخطيرة التى نسجت خيوطها قبائل البر ر . 


dy‏ هذا الفصل بری إستمرار gl pall‏ بين دولة WE‏ وألى عبد الله 
الثهعى . ولكن البقاء داعا لا صلح . 


اول jut‏ راهب الأغلى قتال ألى عبد الله الشيعى مرتین » فلحنت به 
اطزعة . وفى سنة ۲۵۱ by ca‏ الظروف oN‏ عبد ¡FAA il‏ نشاطه 
السکری » ومن lb; a Jel‏ دعو نه . وساعده Je‏ ذلك موث Pre‏ 
Y)‏ 


dis » el Al فى "نفس السنة ( ۲۹۱ ه) » ثم موت ابنه‎ melo, 


nn 


(۱) کان أبو العياس Je‏ مذهب ul‏ حنيفة > Jag:‏ پخاق القرآن » وقد مات عد 
As 1‏ بآسم‌تشپور ) او de‏ الدعوة ص VEN‏ )۰ 


( زيادة ۳۹ ) الذى Al o pail‏ حياة اللبو واللپ » « فاشتد سرور Jl‏ 
al Js‏ @~ وأصبح معظم وزراء زيادة al‏ شيعة » ف يكن يسو ۶م ظفر ای 


0 \ 
عبد الله د 


«mal اتساع الدعوة » وامتداد «دار‎ del من‎ S| dis al جباد‎ la, 

إلى أرجاء إفريقية » وأصبح من ga‏ أ بغزو الجتمع الجديد الناهض 
التحد أراضى الجتممات القبلية ومجتمع بنى الأغلب التی تتصف بالتخاف 
والاتحلال؛ بحم الزمن ونقيجة فساد وتحلل النظم السياسية والإجماعية ومارس 
أو عبد الله نشاطا عسكريا واسع الدی» وخاض معارك حربية كثيرة »لايجال 
فى هذا البحث فى ذ كر تفاصیلبا العسكرية » وقد فصل القاضى النمان اطحدیث 
عنها فى رسالته ( افتتاح الدعوة ) . وقد بدأ أبو عبد الله جهاده بفتح مدينة 
) میلة ) » وکان e‏ من أهليا من عرب ربيعة » وقد أعلنوا ولاءم yy‏ 


وانتقل y!‏ عبد الله من نصر إلى نصر » وفتح كثيراً من المدن » وظل 
أو عبد dil‏ طوال‌هذه السنوات الماضية»على اخلاصه وولائه الامام الإسماعيل 
عند الحبيب » يرسل إليه » بين حين وحين » رسله وهدياه وخلال هذه 
الانتصارات الرائعة » مات الإمام تمد الحبيب » وخلفه ابنه الإمام عبيد الله 


'للبدى . 


Ajo joel‏ آی عبد الله » و توالت إنتصاراته » ورأى أنه قد أصبح 


(۱) المقريزى : اتعاظ. الحنفا ۳ ١‏ س ۰٩‏ . رصحل زيادة الله من مديئة توس إلى رناده 
«( انتتاح الدعوة س OMA‏ © 

(۲) افتتاج الدعوة س ۱۳4 . 

(؟) ابن الاثير : الكامل حمس ٠١‏ س NV‏ 


gill a‏ 5 وسعة النفوذ le‏ 'يسمحله بدعوة الإمام الیل بدا dus‏ لله البدى للقدوم 
إلى بلاد الغرب . فبعث رجالا من كتامة إلى الإمام o‏ با قتح الله 


6) oe E ue a ol 
٠. عليه » وأمهم پنتظرونه » فؤافوه بسمية من أرض حض»‎ 


وخلال رحلة الإمام عبيك لله من سميه dl‏ سحاماسة » وما حفات بدمن 
مخاطرات ومغامرات » واصل أبو عبد abl‏ الشیمی جماده ونثاطه السكرى » 
ومخاصة فى مواخبة.الاغالبة . فقد مجح و عبد الله ف‌فتح مدینتی ميلة وسطيف. 
وأدرك الا مير الاغلی زيادة الله خطورة الموقف » فأعد. Uae‏ حشد له أوبعين. 
all‏ مقاتل » فكان ST‏ جیش شہدته دوله الاأغالبةوبذل زيادة الله أمو الا 
كثيزة القبائل . ونزل العیش مدينة قسطنطينة وأضبج على بعد رحلتين من 
إيكجان حيث يعيش ۳ عبد الله الشیعی . وازداد ode‏ العش الا غلی حتی, 
بلغ المائة ألف مقاتل . ولسكن آبا عبد الله نحم فى Aral TL]‏ بهذا الجيش 
الک 

£ فتح أو (gute a Aas‏ طينه وبازمة 4 وانتصر على جاش أغلى ف 
موفعة (دار ماول ( ¿ 9 qu‏ مدينة تيحس 4 وانتشر الذعر ف سار الدن ¢ 
وحاول EN pe VI‏ تهدئة نفوس رعاياه » فبعث رسال إلى جميع الدن» 


Py من فوق‎ PA وأمر قراءة هذه‎ ella cle 


> ES . o. o 0 

واستمر أبو عبد الله فى زحفه » حوز النصر على قوات الامير الا غلى » 
۷ ۰ 5 & & 4 
الذى a‏ کشر من Baldio‏ الا فضاض من حوله .واراد ابو due‏ الله توحیه 

Ve الأريزى : اتماظ العنفا < اص‎ )١( 

(۲) الئعمان : افتتاح الدعوة س 55( س ۰۱۲۰ 

۰ ۱۷ ۰ ااصدر السابق س‎ (vr) 

Anl te) 


— Por — 


Loba‏ إن( رقاده) حيث يعيش الاأمير. الا غلی ونزل أبنو عبد اله ىف 
( القصرين ) بنا نزل الاأمير فى (دار هدين ) . واشتبك الفریفان فى معركة 
حامية الوطيس » دارث فما الدائرة على EN sae Y‏ الذى انسعب إلى 
el)‏ 


ومضى أبو عبد الله فى انتصاراته » ففتح مدینتی قسطيلية وقفصة» .اجه 
إن ( الااربس) Sta‏ الا ae‏ الا غلی» الذى آسرع sah‏ إل رقادة .سيف 
جع آمواله وذخائره ونفائسه ثم غادرها ناجیا پنفسه . وانتشرت الفوضی فى 
رفادة » ls‏ اللصوص يبون" youll‏ والقصور ۰ وما لبك أن دخل 
َو عبد الله رقادة ( رجب ۲۹٩‏ ه) يعد فرار الا مير » وقدم أهاليما وشیوخا 
على al‏ عبد الله فبتأوه بالفعح» وتبرأُوا من الا غالبة ۳ . 

استفر بو عبد أله ى رفادة » ویس مناد الی القبروان لیعطوفوا 
ts‏ ارعما ينادون بالا مان لا هلبا.فعاد a‏ من هرب منهاء واستقر تأ حوالها 
وساد فبا ¿ya Y‏ والمدوء. وأعلن رجال دولة الا غالية ولاءم لاف dilo‏ 


توطد نفود eer Jl‏ الشيعى فى رقادة والقيروان . وا ف تنظیم 
حکومته » فأمر خطباء الساجد بالصلاة على مدءوعلی آله» وعلى أمير الؤمنين 
الإمام على بن ul‏ طالب » وعلى المسن والحسين » des‏ فاطمة الزهراء » رضى 
اله عنهم جیما. وأن يكون الأذان حى على خير العمل .۳" ولكن هؤلاء 
ra‏ یذ کروا سم الإمام الپدی فى الخطبة » إذ مم حن الا وان بعد. 


. 1٩ — ۱ السابق ص‎ paral (\) 
۲۱6 — ۴ uw Yır e ااصدر اأسابق‎ 69) ' 
«ty y A > ان الأثير : ااسکامل‎ (y) 


— ay — 


کا ضرب أ بو عبد الله سكة جديدة » ول پنقش سم مت البدى على 
الوجبين » بل جعل legate‏ العبارتين الأتيتين : « بلغت ححة «al:‏ > « تقرق 
أعداء الله » . ثم ضرب سكة أخرى ؛ قش عليبا « عدة فى سبيل الله » + 
ووسم الخيل يعبارة « اللاك i‏ » . وکان نقش خائمه هو « فت وکل على الله » 
إنك على TAL GI‏ تقش انام الذى عبر به الااوراق الرسمية : 
« وتمث كلة ريك صدقا وعد Ye Y‏ مبدل UST‏ » وهو السميع al‏ 2“ 


أما الا مير زيادة الله الا غلی » فقد هرب إلى طرا بلس » ومنا رحل إلى 
AN‏ » وقد خثی أن قول زيادة 
الله حك مص ر بدله» إذ سمع عن أطاعه فى US‏ » فرفض السماح له بالإقامة فى 
مصر حتی يأنى له الاذن من العاصمة العباسية بغداد . و بعد ثمانية 0 » غادر 
زيادة لله مصر قاصداً بغداد » ولكنه مات فى بت القدس » وقبل ya)‏ 
Salar A‏ كل A‏ 


نس لب ید 
(۱) سورة الثمل آية ۰۷۹ 
(r)‏ سورة الا {te iT la‏ + 
)+( ااثعمان : افتعاج الدعوة e‏ ۷ -- ۲۳۱ 


— oY —- 


بث أبو عبد الله الشيعى إلى AS‏ 
إلى يلاد MG all‏ . ويصف القاضی al‏ خروج الإمام قاصداً مغرب بأنه 
¿ja y‏ دار قراره بالشرق » . فقد قال له أأبوه الإمام جد انلبیب : « إنك 


ae  ةلئذ هڪ د عك‎ 5 
2 oe can ox 


وغادر الإمام عبيد dil‏ البدى ( سامية ) بالثام » ومعة اينه وی عبده 
) الت“ ° ( » وكان ¿Pue Lale‏ وتا بعض خاصته ومواليه pres‏ 
‚Ans‏ الحاجب الذى صحبه فى Pe‏ البدى مرافقيه أنه يقصد 


Co) 
POA ss) 


ye كان بريد الرحيل من مصر إلى‎ Sell أن‎ 9 N القاضى‎ sys 
كان قد سبقه إلى المن ۱ خرج على طاعته » بل حاول‎ ls ولکن‎ 
E é العصیان 4 ولكنه مسك بو قا له للر مام‎ Je sa إغراء ان حوشب و محر‎ 


جد ذلك الداعی من يستجيب له سوى على بن الفضل . 


(۱) القريزى : اتعاظالنفا داس ٩۰‏ »عر وب ن‌سمد: صلةتاريخالطبرىس ؟ه ومابعدهاء 

(۲) افتتاح الدعوة س VEN‏ . 0 

(۳) وهو آبوالقاسم نزار ( انماظ الا < ١‏ ص ۱۰ ) . 

(4) وضم عمد بن af‏ الیمانی رسالة باسم ( سيرة الحاجب جعفر ) » نشرها الأستاذ 
ايفاو ف فى 22 كلية الآداب يجامعة القاهرة سبة (U pal) ۱۹۳ ٩‏ 

ell (4)‏ : سيرة جمفر س ۱۱۰ ( مجلة كلية الاداب ۲ 

)4( انتماح الدعوة ص VEX‏ . 


)1( وهو فيروز ( سيرة اماجب Jia‏ ص Ctro‏ 


— ow — 


وری صلحبى كتاب ( عبيد الله االہدی El‏ للبدى إلى بلاد 
المغرب کان وحی من al‏ عبن اه الشیعی © وستدلان عل ذلك oh‏ کانت 
فى.رققة المبدى جاعة من الكتاميين الذين بعثهم أبو عبد الله لمصاحبته إلى 
الذرب . ويفسر صاحبى الكتاب حرص ألى عبد الله على قدوم الپسدی 
إليه بأنه كان فى حاجة إلى وجود الإمام فى الغرب » حيث كان قد فرغ من 
Mutiloa islas‏ صراعه مع الأغالبة » أى أنه بدأ جربه مع دولة 


منظمة لها چیشما الثابت ee‏ ولذافقد أصبح فى حاجة إلى مؤازرة معنوية 


وكان د : الاسماعيلية فى بلادالمن إذ ذاك يعتقدون أن دولة المبدى 
ستظرر فى بلادم » کا حرص رؤساؤم على أن کون قيامها على etl‏ . 
و کذلك كانت الال بالاسبة لدعاة الإسماعيلية فى GAL‏ » فسكانوا ‏ رجون 
قدوم المبدى red)‏ لإقامة دولته . ولکن الهدی لم كن راغب فى إقامة هذه 
الدولة بالمن » بل آزمع الرحيل إل بلاد الغرب منذ خرج من سامية تابية 
لدعوة al‏ عبد äl‏ الشيعى 3 its‏ لنبوءة | ay‏ بقيام دولمم ف ا 


وعلم الخليفة العباسى مخروج الإمام عبيد الله البدى من سامية » فبعث 


إلى ls‏ مصر » عسى ls A‏ بابض عليه . I‏ نا 
أن الميدى bl‏ من بك هذا الوای بوسيلتين 4 ble Gey Sade oI.‏ 


(۱) حسن إبراهيم وطه شرف : عبيد الله البدی س ۱۱۷ * 

(؟) جال سرور : النفوذ الفاطمی فى چزيرة المرب س ٩۱‏ س ۲۷ ۰ 

(۳) ذکر ااقریزی ( اتعاظ النقا < ۱ س ۱۰ )أن وال pan‏ کان عيسى ائوشوی » 
ln‏ يرى الك y rage‏ حسن ابراهیم ( الدولة bla‏ س Cor‏ أن هذا Soll‏ هو حمدرن 
سليمان معتمداً على کتاب الولاة والقضاة ٠‏ : 

(؛)اتماظ. الحنفا  ١‏ س ۰ أنظر Lal‏ کتاب الكامل لابن الأثير ۸ س ۹٣‏ 


tia 


و حدانه وحذره فيه من äl ae‏ عليه 6 والثانية رشو له بقدر كبير 
les‏ 

و حرج الميدى مع مرافقیه 4[ ف زی التحار 4 و gi yal‏ | لقطاع الطرق 
انين ابوا ON gl‏ وجح البدى فى الإفلات من أيدى ولاة طرابلس 
وفسنطينة » 3 Al bes‏ سحاماسة حيث فبض عليه Valls‏ السع بت مدرار 
EN heey St‏ و ek‏ 


ودی اأرحوم الد كور Ju‏ ابراه © عحبه من وصول Ans‏ أله 


البدى إلى سجاماسة » وهی واحة فى أطراف صحراء الغرب الأقصى إذ كان 
نب عليه أن يسير إل إفريقية حيث ذاعت الدعوة الفاطية و كثر أشياعبا 
ورعا سلك المبدى طريق الصحراء الذى GF‏ القوافل النی ad‏ بين واحات 
مقر وه احات الت goat‏ ليام الوقوع فى أيدى الأغالبة . 

وخلال تواجد الإمام المبدى فى سجنه بسجاماسة » واصل yl‏ عبد الله 
alles!‏ العسكرية 4 i‏ مر lo‏ 5 وكان أو العياس das a)‏ له 3 A)‏ 
الامام المهدى ثم افترق عنه فى طرابلس» بأمر منالمبدى» ضمن من افترق عنه 
وقدم أو الاين BTN‏ 

خرج أبو عبد الله الثيعى CLAW‏ عن الإمام البدى فى رمضان سفة 
ca YAN‏ واستخلف Et‏ وا رحاله » ویدعی ) SEE gi‏ ( 6 عل 


۱ (۱) يذكر A‏ علم من علوم 
الأنمة وحزن الاءام المبدى على ضیاعپا - 
(؟) ااقریزی : انعاظ. الحنفا ۱ص 1۲ : كان ابن مدرار سنيا یکره الشيعة ٠‏ 
(r)‏ الدولةالفاطمية ص © ۰ 


==66—— 


افريقية » خلال غيابه عتما لقضاء مبمته اططيرة » والقى ستستغرق el‏ 
Ley‏ وقاد أبو عبد الله Ge‏ کثیفاً « فاهتز الغرب تلروجه » وخافته زنانة » 
وزالت القبائل عن ره » وکانت قد مضت A‏ شپور والپسدی 
فی سحنه . 

وكان yl‏ عبد الله الشيعى يستطيع الاستیلاء على سجماسه والقضاء على 
حک ابن مدرار فى سر sed‏ لة » ولسكنه رأى A‏ سياسة اللاینة واکة 
« خوفا على عبیدالله KE‏ « ققد يقدم الوالى على قتل الامام فى سحجنه . 


وصل A‏ إلى أطراف ببحلماسة 6 ومن هن هناك بعث رس له إلى 
ان مدرار » يذكر أنه el‏ قدم لاحة و = رب ¢ 99 ale‏ اميل من نفسه 
والبر والالزام » وأ كد ذلك وبالغ فيه 96" . ولكن ابن مدرار قتل هؤلاء 
الرسل é‏ وا عل العداء . فاضطر أبو ails‏ الشیعی إلى اقتحام الدينة » 
و هرب ان مدرار dal,‏ 4 ونم اطلاق سراح الإمام sell‏ وابنه cul‏ 3 
يوم الأحد سبح خلون من ذى | حة سنة ۲۹۹ ۾ . 

وص ف كل من القاضى النمان وان الأثير والقریزی يوم اطلاق سراح 
الإمام الميدى و FE) ¢ | pee lo‏ صورة للاحتفال ندل دلالة و اصيحة على 
اخلاص و وفاء ul‏ ای القن ی للامام . قال المقريزى ” a?‏ :» وقد pl‏ 


(۱) ااتریزی ؛ الماظ الحتفا < ١ص‏ 1۵ 

(۲) ااصدر السابق . 

(۳) النعمان : افتتاح الدعوة س ۸۳۸ . م القیض على أبن مدبر ار وأمر أبو عبد ال 
يضربه بالسياط والطواف به بسجاماسة » وصادر أمواله » ثم فتله بعد ذاك . 

(4) اين الأثير : ااسکامل = ۸ ص ۱۷ . 

«Ve ص‎ de Mad اتماظ‎ (o) 


— ei — 


ف الناس سرورعظیم SS‏ تذهب منه عقوم » . ويصف النمان Y‏ هذا 
الاحتفال » فيقول أن سجاماسة شهدت موكيا عظها e‏ تقدمه الإمام » وولى 
عبده ce lil‏ ومشى أبو عبيدالله بين يدى الإمام ». وهو یقول للناس « هذا 
مولاى ومولا كم أيها المؤمنون ©" » . وحد الله عز وجل وشكره ویک 
عن شدة EN‏ . وقدمت القبائل غل‌الهدی تعان له و لاءها » ولذا ظلت‌اقامته 

et عيداث ای آهالی افريقية کتابا‎ pf یوما . و کتب‎ gl doler ad 
۱ فيه با بام اطلاق سراح الإهام‎ 


:وتغيرت الصسورة السياسيةبفى بلاد.المغرب » فقد كان من ارز قدوم 
الإمام البدی إلا ء أن « زال.ملك بى؛ الأغلب من :إفريقية » وملك بى 
مدوار من س٠عاماسة‏ » Elo y‏ بی رسم من تاهرت » ES‏ 


وين أستاذنا الرحوم الد کنور حسن إبراهيم ما ثارت من شاعات 
حول اطلاق سراح الإمام » فقد ذهب البعض إلى أن أبا عبدالله SE al‏ 
Je‏ بقتل الامام » فجاء برجل بهودی oie yl‏ باس البدى . ثم یقول : 
ولیت شری أبن كان أ بو القاسم ( لقامم ) الذی ول tadas yl‏ وتان 


rel يع ممما الاضطلاع‎ ar يتولاها. ف ذلك الین ¢ وقد كان 2 سن‎ A, 
Race yor أى بعد أربع‎ a wel .سيل‎ Laza) aa Pe: زحف‎ ua § ا‎ 
هذه الإشاعات هى حلقة فى ساسلة الشّكوك التى أحاطت‎ Asi وحن‎ 


بسب الخلفاء الفاطميين 0 Ske‏ هن المؤرخين «السنيين من (sy:‏ اشاب 


. YA الدعوة ص‎ cil q\). 

Sell .اعتنقوا .ا شيم وآهلنوا ولاءهم للامام‎ ¿ye على‎ ale کانا ابو عب .الله الشعى‎ (x) 
إسم الؤمئين.‎ OS وانضم إلى‎ 

(۳) اتماظ. الحنفا < ١‏ ص 55 ۰ 

(4) الدولة الناطمية س مه . 


— ey — 


عبيد الله البدى إلى الداعيةميمون القداح‌وهناك من الؤرخين الا کثر اعتدالا» 
see‏ الکاظم > لا إلى امیاعیل بن جعفر . وقد ثار 
جدال وحوار » على مر العصور التارخية » حول نسب الفاطميين » شارك 
فيه مؤرخون شيعيون وسنيون » وأدلى الستشرقون أيضا بدلوم فى هذا 
الوضوع » مثل دی ساسی ودوزى ودىغوية ووستنفلد ونيكاسون «Pres‏ 
ولا Je‏ هنا لذ کر الاراء الختلفة التضاربة فى هذا الوضوع القدم الشاك 
"الطویل » all‏ ل يتفق . الورخون .فيه » ge‏ الآن» على رأى واحد (. 
والذی نا فحن أن الدولة الفاطمية قد أصبحت حتيثية واضعة» As‏ 
أبا عبدالله الشيعى هو مؤسس هذه الدولةالفاطبية » بعد جهود كثيرة وكفاح 
طويل . وأ بو عبدالله هو داعية الإمامعبيد الله » وهو يشارك ملابين الشيعة 
حينئذ إعامم بصحة نسب الهدی إلى الامام إسماعيل بن جعفر الصادق . 
وقد كان استتار الأمة من عوامل إثارة مثل هذه الکولك الى أثارها 
„le‏ الشيعة فى ذلك الوقت » ورددها بعض الژرخین الحدثين . وقد وضع 
أبو عبدالله الشيعى إمانه بصحة نسب المهدى موضع التنفيذ فكانت جبوده 
القى شمدناها من أجل قيام دولته الفاطمية . 
byes‏ كان الرأى » ققد بدأ عبد جديد » وقامت الدولة الفاطمية فى 
إفريقية » وبدأ دکر el‏ الإمام البدى فى خطبة ابمعة کامیر للمؤمنين.. وولى 
الامام السكتاميين أعمال dl‏ «ودون الدواون» وجبا الأموال »واستفرث 
"قدمه e‏ ودانت له أهل البلاد » واستعمل المال lo‏ 


wom rn ut ca u 


)1( يقول الد قتور حسن [براهيم(الدوا لة الفاطمية ص لاه ) أن بش الحدثين من الوْرحْين 
لهذا الوضوع لم يسفر عن نتيجة حاسمة . ويقول الذكتور جال الشيال ( مقدمة کتاب اما 
الما > س 0( : مشكلةالنسب معکلة قدعة حديثة شدلت كل منتعرضوا ED‏ الفاطميين 
من عرب ومستعر بين ٠‏ 

)1( انتتاح الدعوة س ۲۳۲ . 


— BA — 


۳ 


الكبير » الذى كرس tle‏ وجهوده وعبقريته لحدمة الدعوة الإسماعيلية 
وتأسيس الدولة الفاطمية » التى كانت فى مقدمة الدول الإسلامية ٠‏ 


ثم كانت بداية النهاية » وبدث وادر خانمة صحيفة حياة ذلك اماهد 


وشاءت‌الا فدار آن ین ا حیا: ای Mas‏ الشيعى » على يد الامام 
عبيدالل المبدى » لقد منح gf‏ عبدالله الحياة للدولة الفاطمية » ولكنه فقدحیانه 
عل Weed. las Js‏ لفارقات القدر ۱۱۱ 


ets‏ الورخون الأنشون e‏ آبا المباس » غاا معدا الي 
كان العامل الرئيسى فى توتر العلاقات بين الإمام المبدى ورجله الأول أبى 
Ale‏ » وتطورت ote‏ سریعاً » فاقلبت الودة :إل عداء ومولت :التق 


۶ أ یعبد الله الشیعی‎ Fives تلارمام وضع حل‎ Ay الامر‎ oils 4 day) al 


كان أو المباس هو الأخ ال کر لای عبداللّه الشيعى . وقد قارن القافى 
oy "۰ Shell‏ الاخوین » قال أن آنا المباس « كان dsl‏ وأحد ذهنا وا کثر 
تفننا فى العلوم وأسبق منه سابقة» وأو عبدالله أرجح وزنا وأورع al‏ 
المباس و کن او Blase‏ يعظمه » وإذا دخل clade‏ أبو العباس ‏ قام 
all‏ على قدميه وظل Us‏ حتى يأذن له فى الجاوس » bls‏ دخل هو - أى 


> 1 z 
. » عليه قبل يده » ووقف حت يأمره فيجلس‎  هللاديع‎ gl 


— 0% سب 


» اجلاله‎ ds فى تعظيم أخيه ألى العباس‎ ple ail عبد‎ y | كان‎ lis 
هو الذى جعل أبا عبد الله‎ ZU تقدمه عليه فى السن . وهذا الاحترام‎ o 
بعد ذلك لا يضم حدا حين تخطلی أخوه أب العباس حدوده الرسومة ؛ وحين‎ 
تمادى فى اتجاهات لا تتفق مع صالم الدعوة والدولة . وخاصة أن الأوضاع‎ 
کان فیبا بو عبد الله‎ Gh gel مضت سنو‎ AB السياسية قد اختلفت وتقیرت‎ 
الشيعى هو الرجل الأول فى الفرب » فكان أبو العباس يستطيع أن يستمد‎ 
سلطاته الواسعة من نفوذ أخيه » واحترام الشعب الشیعی له » معتمدا على َة‎ 
فاطمية » وحكومة مسئولة‎ do cob الان 8د‎ Gi. dalla 
عارس‎ ol خليفة هو إمام اأؤمنين وأميرم » وهو حريص على‎ Vere ds 
بد من الصدام بين أصحاب السلطة فى عپدین‎ Y ساطانه الشروعة فكان‎ 
متتالین » العبد السابق لدوم الامام البدى » وعبد قيام الحكومة الفاطمية‎ 
. برئاسة الخليفة المبدى‎ 


وکان أبو العباس قل وصل إلىدرجة كبيرة من الساطة والنفوذ قل 
قدوم المبدى . فکان آهل کنامة بامسون تعظيم Jl‏ عید اه alae!‏ 
العباس » ولذا لا غرو أن 2 عظم 2 epee‏ « | ; 

کا استخلف أبو عبد الله أخاه أبا العباس ورجله آبا زا کی حين رحل 
على رأس اليش لإطلاق سراح الإمام oll‏ من سجن سجاماسة وقد غاب 


» عبد الله أربعين يوما » مارس فيما أخوه أبو العباس جميع السلطات‎ yl 
a ا‎ UNS وتوطد‎ 


“yey uf الدعوة‎ dell GQ) 
. 55 القريزى : اتماظ. ا نةا < ۱ص‎ )۲( 


ee “or — 


al IS‏ عبدالله لا,مام الپدی ون كدوفاءه 
ر(خلاصه ومودته وقد ره للامام .. a’‏ کان ۳ alle‏ طواال حیاته has‏ 
جالوفاء و الصفاء والنقاء » وعلى خلق eS‏ » وتواضع شديد.. وقد بدك هذه 
.السفات كلها فى.معاملته JLS‏ التاس » عظيمهم وحقيرم © غنيهم وفتیره( 
es‏ |ٍخلاص ووفاء Gi‏ عبد الله الشيعى للارمام ف ىكل a gpl‏ التى بذشا من 
أجل المبيد للإمام للقدوم إلى بلاد المغرب و"ولى BME‏ فيها . اند تجح gh‏ 
عبد الله » يحرود فردية » احتواء.أهالى إفريقية فى مجتمعه الشيعى.. وهو :الذى 
بمث ستدعى الامام من سامیه بالشام . وهو الذى خرج على رس جيشه 
لإطلاق سراح الإمام من سجنه فى سلجاسه . وقد رأينا مدی قلق ألى عبد 
الله على الإمام وهو.ق سجنه » وخوفه من.أن يقدم الوالى ابن مدرار على 
قتله . كا bas‏ فرحة أنى عبد الله dled‏ واستعادته حريته » ورأينا .أب 
عبد الله فى مو كب الإمام فى شوارع سجلماسه » ماشیا بين يديه » يشر 
الأهالى بالإمام . 


\ 
ولذا فنحن نوافق المؤرخين الأقدمين vta‏ غرور ألى العباس 
هو السبب الوحيد الذى أدى إلى الوقيعة بين الخليفة الپدی aly‏ عبد الله . 
وغذی الماسدون والخاقدون هذه الوقيعة » فتضخمت وتطورت » Ela‏ 
بأمر من الخليفة المبدى بقتل OT‏ عبد الل . 
وضح القریزی "۳" حقيقة مققل ألى عبد الله الشيمى » ققال : « وکلن 
سبب قتله » أن الپدی لا استقامت له البلاد باشر الامور بنفسه » وکف يد 


al‏ عبد الله ويد أخيه أبى العباس » فداخل أيا العباس المسد » وعظم عليه 


)1( النعمان : افتتاح الدعوة ص ٠١١‏ . = 
(؟) اتماظ الحنفا < Y‏ س 1۷ . 


س ٩‏ س 


لفطام من الأمر والنبى » والأخذ والعطاء ».فأقبل بزری على المبدى مجاس 


3 ۰ 1 ۰ E 
۹۹ اخبه.» و ش فيه » وآخوه داه » ولا بزیده إلا اجا‎ 


وهذا النص الذی تقلناه عن التریزی» واضح وصریح وحن نعتقد أن 
الامام الهدی كان على حق فى مارسة الأمور بشه » فهو حنه الطبهی 
dis”‏ وأمين لزي والدولة الفاطمية لا زالت ف de al‏ حاجة dl‏ 
dle,‏ وعناية » کا کانت تواجه کثبرا من eS‏ داء واتلصوم . llo‏ كان 
اعخليفة الجدبد قد کف ید aT‏ عبد الله عن بعض pl‏ فإننا as‏ أن ذلك 
وا الا كثر إن أت لمباس» وق كان وا dla‏ لكلا sa‏ 
من أخیه كلا أننا نلاحظ أن با العباس كان قد وصل إلى مرحلة.الفرور 
والاستعلاء al‏ مخشى الخليفة امتدادها واتساعها وکان. الخليفة ge‏ اجلال ull‏ 
عبد الله لأخيه» وتعظ يم الناس لأبى العباس بو کات pall al‏ يات 
قد أصبحقبل pps‏ » الرحل الأول فى بلاد las ~ yall‏ 
أن تولى الإمام البدى la‏ أصبحبدد سلطائه القدمة التى مارسها سنوات 
Ah gle‏ بتفويض من Jas al‏ ا 

ونحن أيضا لا نشك فى أن كلا من ll‏ وألى عبد الله الثنيعى 
كان Joly‏ الاخر المودة والاحترام . ولكن غرور ود أن A‏ 
ما بين الرجاين . رقد عمل pf‏ العباس جاهدا فى إيغار صدر آخیه ألى عبدالله 
على اتفليفة'الإمام » فكان يقول له :۰« ملكت أمرا وانطاع لك » gaita‏ 
أزالك عنه وأخرجك منه وتتقصك واضطهدك » وکان أفل الواجب الك أن 
يدعك وما کنت عليه فتسكون الامر والناهى » ويشتغل إن شاء بشغل نفسه 
دون أن مبتضمك أو يمك من الذل فى مثل هذا Oval‏ ۲ 


(۱) النممال : افتتاح الدعوة س ۲۵۹ س ۷۲۹۰ ۰ 


وق tall‏ آبدی أو otal dine‏ لقال آخیه » ولامه علیه » 
ولکن العباس مغى فى سياسة الوقعية بين الرجلين » فقال للخليفة الامام : 
« لو کت نجاس فى قصرك ونت ركى مع كتامة آمرم acl‏ لأف آعرف 
ادم » لكان ذلك ات لك فى nel‏ الناس » . وهكذا EN‏ أو العباس 
أن يكون شريكا للخايفة فى ساطته » بل أراد أن يكون بديلا له . وأبدى 
الخليفة حلما وتسامحا » ققد رد على al‏ العباس ردا لطيفا » ولکننه« أسر ذلك 


ف نفسه » ‚m‏ 


goles‏ أو العباس » فعمد إلى إثارة مشاعر رجالات الدولة ضد اطلیفته 
فند توجة بالحديث إلى الدعاة والمشابخ فقال : » ما جاز ک على ما عاتم » بل 
أخذ هو الأموال من إياجان وم یقسمما فیک Jes mn,‏ الخليفة بهذا 
التحريض » فاثر سياسة MO‏ والتسامح مرة أخرى » فتفافل عنه . 

وانطلق أو العباس فى الاساءة إلى اللليفة الامام «Gent‏ فالتق ثانية 
بالدعاة و EN‏ « فطعن هم فى الإمامة و أدخل JU e m als‏ : 
« إن هذا ليس بااذى كنا نعتقد طاعته و ندعو cad)‏ لان الممدى Gh‏ بالایات 


الباهرة » . 
وف اللقيقة » کان أو العباس Cn‏ الیناء salas!‏ الذى شيدة yal‏ 


y‏ عبدالله طوال سنوات عديدة » ونجح أو العباس فى إثارة المّكوك 
والريبة 4 وقد ail Sl‏ » فى قالوب كثير هن الناس 4 حى ol‏ بعضهم من 


(۱) القريزى ؛ اتماظ. الحنفا < ١‏ اس 57 . 
)1( الصدر السابق ۰ 
)1( التعمان : افتتاح الدعوة س ۳۱۱ e‏ 


کنامة واحه a‏ بذلك وقال : | ا ee Gl‏ لا آ ca‏ فند 
شككنا فيك ۾ 


Aa‏ صبر اتلليفة» وکان بالأمس یتغاضی ویتفافل . ولکن GT‏ العباس 
الآن قد شن ثورة علنية ضد الخليفة » وهدم أساس نظام الامامة الذى cab‏ 
عايه LL‏ الفاطمية . ولذا رأى الامام المبدى أنيضعحدا لهذا العداء السافر » 
وقد بدت بوادر ثوره شعبية » وأصبح الامر ds‏ مصيریة » رتبط pat‏ 
الإمام » وفلسفة الإمامة » ومستقبل الدولة الفاطمية . 

ولذا فر اللليفة اثللاص من at‏ العباس » ومن ألى عبدالله أبضاً . وقد 
كان من العسير الإبقاء على حياه Uf‏ عبدالله » فبو لن يكت على قتل أخيه ؛ 
فبناك صلات الدم یاضر : » فضلا عن تعظیم ul‏ بدا لأحيه: 


دعم و عبدالل بعزم الحليفة » وبداً سباق بين الرجلين » وأصبح کل 
منهما يعمل على سبق ق الاخر a‏ الفتك به و Shae‏ اجیاط فى دار أ 
زاى مام بن مار + وكان ve‏ اموا » y‏ فمقدوا العنود» واا 
الأراء » واحتالوا على أن يفتسكوا بالمبدى وين bell‏ 
بعض الكتاميين قتل الخايفة عدة مرات « de ls put P‏ قتله » . ورای 
الهدی تشتت‌شمل أنصارألى عبدالله » فولی زعيمهم EN‏ حك طر ابلس» 
go pila te alli‏ 


ثم رأى الهدی آن يمحل OR IS‏ 1 عباس ) * Surf‏ 
جاعة Al‏ فصر Als al‏ لاغتياله da‏ بدا Le per‏ قدمو | لأجله 


۰ ۱۷ المقريزى : اتماظ الحنفا > س‎ )١( 
. ۳ الدعوة ص‎ ck: :ا‎ chant! 1 (x) 
۰ ۱۸ ااقریزی : اتماظ. الفا ح١ س‎ )۳( 


eee‏ هب 


فقا لهم : لاتفماوا. فتالوا له : إن الذى أمرتنا بطاعته أمرنا یقتلك 4 ولق 
أو عبدان » وأبو المباس » وأبو زاكى حتفهم فى يوم الائنین فى منتصف. 
Gola‏ ا سنة ۲۹۸ ه . و کان مصرع الأخو بن فى مدينة رقاده . وصل 
المدی على ok‏ ألى cchlue‏ وقال ؛ رحمك ال آبا Has le‏ خیرا 
uf‏ سعيك » > 


وترب على lp pas‏ عبدالله اضطراب أحوال الدولة' الفاطمية » فقد 
ثارت فتنة » وكاد حدث pears lie‏ ی » فخرج الپدی بنفسه إلى هؤلاء 
الثوار « وأمن الناس فسكتوا » ثم تننعهم حتى قتلهم :° 

وثارت فتنة ثانية بين ,كتامة وأهل القبروان » JS‏ فیبا AS SE‏ 
« فخرج البدى » وسكن الفتنة » و کف الدعاة من طلب التشيع من 


العامة Pc‏ و يطلق القاضى النمان de‏ هذه الفقنة » تعبير « فتنة النفاق » . 


قيض الهدی sae‏ الفتئة تام صبرا على باب رقادة ؛ ونصب 
رؤوسهم على الباب . واقبع المبدى أنصار af‏ عبد الله فى كل البلاد القتسل 
أو الجن . وظل هؤلاء ge ll‏ نين فى حبسهم حتى أطلق سراحهم اطليفة 
المنصور » الت ULE‏ الفاطميين » فوصلهم dl Pra‏ مصر. وقدم شیوخ 
القروان على المبدى » بعتذرون: له فأعرض عنم » وقتل بعضهم ,من ثبت 


دا نند ۲ 


2 VA — ٦۷ ااصدر السابق اص‎ CV) 

(۲) ااصدر Ve gil‏ ص 58 › ابن غذاری : البيان المغرب < ١‏ ص ۰۱۱ 
)1( اتعاظ المنفا > ۱ص 58 . ١‏ 

)£( افتتاح الدعوة س ۲۷۰ . 


ed 


—18— 


وأراد المبدى ندعيم الدولة » فعيد بولا ية العبد al ay‏ القاسم( el!‏ ( 
وسماه « ولى عبد المسامين » . ولكن مسرع ألى عبد الله لم يكن سحابة 
وذهبوا یی at‏ » الهدی « als‏ وی call‏ كا زعوا أن ابا یت لله لمعت 
rad yl er tas‏ 1 فاليم وهزمهم > وفتل ae‏ الطتسل 
وكثيرا من آتباعه ۳" .وانتشرت الاضطرايات فالدولة » فثار أهالى طرا اس 
وصتلية » ولكن الپدی مجح فى القضاء على الفتن . 


وأثمر » وظل الفرس الفاطمى GO‏ بلاد الغرب » وبدأت الدولة الفاطمية 
تسکتب صفحات كثيرة محيدة من صفجات التاریخ . 


(THF س 1۸ . ویذکر اانسبان ( امساح الدعوة س‎ ۱ < Wahl Slats افتريزي‎ )١( 
٠ أف عؤلاه الکنامین أباحوا الزنا واطملوم‎ 


MM 
sae بین ایی‎ — ۰ 
واف مسلم اسان‎ 


( دراسة مقارنة ) 


نظرية (.عودة Zobel‏ ( من النظريات التارخية التى تحلو,لبعض المؤرخين 
الجدثين .ابريازها » والبحث:عن أمثلة تطبيقية غنلية نا » حتی أن le ZU‏ 


ومن a‏ خین‌الحدئین أستاذنا امرحم ل دكتو رحسن انر اھے حسمن 17 
الني قال : والتار بخ يعيد تفسه کا is‏ لون » فقد e ula‏ 
فى خاتمة أبى مسل الراساف » مع ما عرف من غبرته وانتصاره الدعموة 
sl‏ 


ونحن نرى أن اظاهر وإن كان واحدا » إلا أن الجوهر لختلف LE‏ 
بو عبدالله وأبو مسل يتفقان فى آن کلا منهما ساهم مساهمة رئيسية إيجابية فى 
إنثاء دولة عظبی و خلافة كبرى . ويتفق الرجلان أيضا فى pall‏ وفی خاعة 
Ute‏ فقد تى کل منهما حتفه على يد خليفة من تلك الدولة التى قامت على 
كتفيه فلقى أبو Jee‏ حتفه على بد انايفة العباسى GÍA‏ جعفر النصور فى 
avis‏ مهاية Aloe ul ¿lo‏ على بد Jd!‏ الفاطمى الأول 


عبيد الله الممدى فى مادى الآخرة سنة ۲۹۸ م , 


(۱) الدولة الفاطمية س 5ه » ناررغ الاسلام - ص ٣ه‏ 
(v)‏ الطبري < 1 س ,۱۲۷ ومابعدها ie:‏ 
A)‏ اتماظ ١ < Wall‏ من an‏ 


“Y 


SoY! مسرح‎ ela) gh الرجاين ختلفان عاما فى ظزوت‎ Ks 
الاصل والنشاة وفجر المياة:» وفى |عدادها لقيام بالمبمتين العظيمتين‎ Gali و‎ 
LE] مختلفان فى النرعة » وفی الاتحاه النیامی » وى‎ E اللتين قاما مها‎ 
وصفا ممما الشخصية.‎ 


لقد كانت سخصية أي سل على تقيض تام als ala‏ 5 
شهدنا معالرا فى هذا البعث . فقد yl eel‏ مسل ی ااشعو بية الوجمة ضد. 
العرب » ورأس از ندقة الوجبة ضد الاسلام . وقد كانت كل جهوده LAB‏ 
لإقامة الدولة العباسية » ولكنه كان فى قرار نفسة يدف إلى بعث الدولة 
الفارسية القدمة فى ثوب إسلائئ جديد » حیث يصبح a‏ 
الذولة هم أصحاب السلطة اطقيقية . وقد اعتمد أبو سار فى has‏ على AA‏ 
لفذين كان كثير منهم أعداء ألناء للاسلام .کا أبدی أو سروحا شعوبية 
واضحة» وقتل BYT‏ من العرب فى خراسان ‏ . وامتزجث الذعوة المباسية 
بتيارات الشمو بية وبالتعالي المجوسية الإطادبة» al Gal any‏ 


واعتمد أبو pu‏ فى جوّوده من أجل الدولة العباسية على مار ته العسكرية 
spe ee‏ رجل حرب وقتال » ولیس رجل سياسة ودهاء . وهو بعتم فى 
le‏ المسكرى على الإرهاب وسذك الذماء » ليثير رعب olas el‏ 
وت ما سرا ۳ DEREN‏ 
هامن الساخطين على الح الأموى > doe‏ ة دوافم فومية أو سياسية 


(۱) فان فلوئن : السيادة العربية س ۲۸ . 

ee‏ اامابری ( ی ۱۳۷) آن أبامسلم , ‘a ja‏ دولتة و حروبه ستمائة 
آاف صيرا » 

. ۸۷۷ الدولة المرية س‎ : ere 


۸ س 


دينية . قند إنضم إليه الوالى الفرس: إلذين سخطوا على الأمويين سياسة 
اضطبادم للعناصر الأجنبية ؛ وبعض الجوس _النافتین المتظاهرين بالإسلام 
وبريدونالكيد له » إلى جانب بعءض الوالین لفرق سياسية ومذهبية تعارض 
الدولة الأموية ؛ وعناصرأخرى طامعة وحاقدة . فأصبح جيش al‏ مسب خلیطا 
عجیبا لابجمعه سوى الرغبة فى اسقاط الدولة الأموية . ونجح أو سل بهذا 
اليش فى dea‏ مروان بن تمد WEI AT‏ الأموبين فى موقعة الزاب » ثم 
تقبعه إلى مصر حيث قتله » م قامت الدولة العباسية سنة ۱۲ ۾ ٩‏ . 


Ll‏ آوعبد dbl‏ الشیی فيو رجلدعوة » وسياسة » ودهاء .و كان العرب 
| دون يستخدمون لفظ ) داهيه A‏ مراد فاللفظ. ( عبقری ) » ووصند 
ابن ob Pe‏ «عل de‏ وفهم Steet‏ فووا TUE Vn‏ 
وان خلکان(" آنه كان « من ll JA‏ ما یصتمون 4 . ويد 
أنو عبد dil‏ حياته كا رأينا  Cite‏ » وکان لا يتولى هذا النصب إلا من 
م على دين وخلق وكفاءة . واشتهر ol‏ عبد الله فى لخر حیانه بالتدین وازهد 
حتى سوه « الصوفی » . وأو عبد الله قبل كل شىء هو داعية علوى » 
وليس قائداً عسكرياً » رغم انقصارانه المسكرية المديدة وأقام أبو عبد الله 
منرح الدولة الفاطية على أساس عبقریته وذكائه ولباقته وعلمه . واختار 
طريق الدعوة والإرشاد » وسلك الطريق السامی Ge‏ ولا تمد فى Al‏ 


(۱) الطرى ده س ۱۲ ومایدها . 

(۲) قال العرب قدعا دحاة العرب أريعة : معاوية بن أ Make‏ » ور وي العاس» 
وزیاد بن أبيه » والغيرة & شعبة . 

. ۳۱ س‎ ۸ < ELCH) 

(4) اتماظ افا < ١‏ س 4 © 


. ۴ وفيات الأمبان ۷ س‎ le) 


wit لط أي راف فى سفك الدهاء ولا مد أبضاً فى أخبار‎ Lil eggs 
فقد ساوی بين البرير والعربف المقوق والواجباتٌ‎ ch عصبية عنصر‎ | 
. کل الغوارق فى بوتقة « دار المجرة » فالجيم سواء مادام‎ de وعل‎ 
ولاء للامام العلوی . والعرب والبرير حي فى مجتعمه هم «المؤمنون».‎ apa 
bel أما « الكافررين » فيم أعداء الإمام » سواء أ كانوا‎ 

أقام أبو سل انفرسانی کل Jeoolel‏ انتصاره المسكرى فى موقعه الزاب, 
key‏ کان أ و عبد الله » هو الداعية الحاذق » والصلح الإجتاعى » والزء. 
الثعبى ورجل السياسة والإدارة »والمثل الأعلى عتمعه فى الدين Vara‏ 


وکانت مهام al‏ عبد اله أ كثر صموبة ووعورة من مهام أبى مس . 
فالدولة الأموية كانت فى أواخر آیامپا» تحتضر وتلفظ أنفاسها » إذ توالت 
Y le‏ معاول pal‏ ۳" » کثورات الشيعة والموارج والوالى » فض لا عن 
انقسام الأموبين على أنفسهم وتنافسهم على طلب انللافة . ولذا عج لأ بو مس 
تنهابتها » بعد أن أصابها التصدع والاحلال » وأو شكت على السقوط 
la‏ عو كان ابو de‏ رجلا من‌رجال كثيرين اعتمد علمهم العباسيون 
فى دعوتهم » فكانت هناك تنظييات كبيرة دقيقة طذه الدعوة ؛ أقامها 


)١(‏ رغم التقاد القاضی Glan!‏ اوقف ألى عبد الله من sell‏ » نمو رشيد وائما بألى 
عبد الله » فقد ظل داعا محتفظا Ue,‏ كان عليه « من اباس الدون من ay ya tl LM‏ 
الأمن فى الغرب ge‏ « سكنت AA‏ وأمنت السبيل » ودعا إلى الأخلاق الفاضلة « فأمر 
lt‏ شرب المسكر وكل ماظور من انكر ) » » (س ٠٠١‏ ). 

۱۹۷ الدولةالأموية فى کنابنا(الاسلاموناااخلافة)طرعة بيرؤتسئة‎ Leyton Jal ye tail )۲( 

(۲) فى اس للمورخاین طباطباء (الفخرى:.س ars‏ أن الظاروف پا كاات Bags‏ 
لقيام الدولة] لعباسية » فذكر منه : « اا قدر الل عز AM aller‏ هنم 
جيم الاسباب ۰ وااقدر الله تعالى OVA‏ مروان cal lly‏ ملك gy‏ أمية » فننکان مروان . 
خليفة مبايما » dary‏ الجنود والأموال وااسلاح والدنبا باجمها عنده » ly‏ رتفرقون عنه. 
وأمره یضعف ؛ وحيله بطرت ء فيازال Juas‏ حت هزم وال ) فتمالى الله > ٠‏ 


UE 
العبايبيون وال ۳۷ سنة » فى معظم الأمصار الاسلامية . وإذا كان نشاظ‎ 
قد رکز فی‌خراسان » فتد مېد الأمو ر لهفييا دعاة عباسيون عد يدون‎ bes Jl 
» من قبل » فتد نولى أمر الدعوة العباسية فى خراسان أبو عکرمه النراج‎ 
Sys وكانت خراسان‎ Cas وكان له سبعون داعية من بيهم إثنا عشر‎ 
مبد حركتهم المعارضة‎ A تماما للدعوة العباسية » ولذا اختارها‎ 
تلا مویین . ولذا فان أبا مس قد جنى مار جبود الكثيرين من سبقوه إلى‎ 
. خراسان‎ 
هذا » پیت أقام أ بو عبد الله بناء الدولة الفاطبية بجپوده الفردية » بغير‎ 
مال أو رجال . قد قدم أو عبد الله إلى الغرب وحيداً فريداً لاعون له سوى‎ 
مهرم ويستميلهم»‎ es هؤلاء النفر من حجاج كنامة الذين نجح بذ كانه‎ 
خطواتوثيدة‎ ÓN حبرم حقيقة آمره ودعوته . وزحف أو عبد‎ ol دون‎ 
بعايثة » فی طريقه الوعر » وكأنه نحت فى صخر »حتی بذر بذوره . أما ما قام‎ 
الداعيتان أبو سفيان واطلوانی » فقد عفا الزمان » بعد حو فرن‎ » gt Ll به‎ 
u! Eder ان عبد ا‎ Je جبودها . فد کان‎ Je » ,و نصف فرن‎ 


& 
من جديد » ومن أول al‏ 


اقد أعلن yl‏ مسل ll Al‏ العصيان على انليفة ألى جعفر المنصور > 
علنا وصراحة » وأراد أن يسكون الا کم الفعلى الجناح الشرق من الدولة 
العباسية » و تعمد داعا الاسبانة باطليفة والتصفیر من y VU‏ عبدالله 
فتد jb‏ داعا على إخلاصه وولائه ووفائه للا,مام عبيد الله الپدی . ولولاغرور 


)\( أنظر تفا صل العداء بين ألى سم واانمور 3 aya wr Y> 2 gia ll eN‏ € تاريخ 
الطيرى > س ۱۳۷ ومارمدها, > ومر وج ال هب ۽ امهو دى we Fo‏ ۲۰۲ ومارمدها , 


أنخيه ul‏ المباس وسیاسته اللرقاءء لاستمر التقدير والب متبادلین‌نین AON‏ 
وعضو دولته Ul‏ عبد الله . ولعکن الأقدار هی التى كانت وجه أحداث 
التناريخ . 


صبر الإمام عبيد الله الپدی » وتغافل عن عصيان ألى العباس » فهو يقدر 
چپود أخیه أن عبد ge dbl‏ قدرها . ولکن آبا جف التصور کان jaa‏ :انا 
مس » ویکن له كراهية شخصية Clo‏ » تدفعه إلى الرغبة فى انللاص منه . 
فين كان التصور ولياً للعبد » استمر على تحر يضه as N‏ الخليفه العباسی الأول 
أ oli‏ عی فان مس ولكن هذا اطليفة كان ودرك <طورة 
الاقدام على اغتياله فكان پرفض داتعا . ولا تولی المنصور الخلافة نفث عن 
أحقاده » فكان قتل ألى مس فى قصره » وفى Aub‏ » ہیدہ ولكنالمبدى 
ل يأمر بقتل أف عبد الله إلا مضطرا » وبعد أن نقذ صبره وخاف على الدولة 
من الاضطر اب والفتنة » وكان مصرع Ul‏ عبد الله فى قصره .وأ بدى المبدى 
el;‏ حين خرج لیصلی على جمان al‏ عبد الله . 


وكان لمصرع الرجلين العظيمين » آثاره اللخطيرة فى الدولة . فقد ثار أتباع 
al‏ سل غضباً وس ما عل مقدله +:وظررت خركة de gt‏ محوندية LPT‏ 
( سنباذ ) اجومی » تطالب بالثأر سنة ۱۲۷ ه وهب مائة ألف من أنصار 
آی مسل يتظاهرون بالسخط لمصرعه » وم فى المقيقةبريدون الکیدللا سلام 
والعروبة » حتی el‏ نادوا بانهاء سلطان العرب . وأعلنوا عن عزمهم على 


)1( كان المنصور يقول لأخيه ألى العباس : « أطعنى وافتل jul‏ فوافت إن فى رأسه 
لغدر: » .) EN‏ المطبرى > (wi e ٩‏ 


۰ ale die, أبامسلم امود 6 م أجوز‎ ¿ya شرب‎ (x) 


الزحف إلى بلاد الحجاز لهدم الكمبة . وجح النصور» بعد جبود كثيرة فى 
القضاء fe‏ هذه STL‏ اتلطيرة » الى تثبت ما قلناه من آنأ مس كان رمز 
de gall‏ اف وما ليشت أن ESO‏ شمو dey‏ مجوسية زعا 
اسح الترکی sate‏ رجال peal‏ » فزعم أن آبا ملم حى A‏ عت 2 sl,‏ 
سيعود pad‏ الغدل والامن 4 و لذا أصبح فى نظارم 0 المهدى النتظار ) وحول 
بعضهم الامامة إلى ابنته فاطمة . ۱ 

وهذه الاضعارابات + وما صاحبها من آفکار Lah]‏ خرافية » تشبه 
ما ساد بلاد كتامة بعد مە رع al‏ عبد ايه فقد أقام الكتاميون i‏ رأينا 
طفلا زعموا أنه (sl)‏ وأنه بوحی الیه » کا زعموا Gl‏ دا > و 
ze‏ بين الكتاميين أفكار هدامة فقد أباحوا الزنا I‏ 
وبذلك هدموا « المدينة الفاضلة » التى أقامما gl‏ عبد الله فى « دار الهحرة ». 

ما أشبه الليلة بالبارحة . ولكن ... هل يعيد التاريخ نفسه حقيقة ؟!! ... 
وسأترك الإجابة للتاريخ . 


٭+ # نا 


Ye Lol,‏ تمد عبارة of‏ بها حشنا هذا » أفضل من تلات العبارة التی 
قالما GUL‏ عبيد الله الممدى حين كان يصلى على جما نأف عبد اله الشيعى)وهى: 

dle, »‏ ايه أا Las‏ ضیل سيك @ 5 

)4( ااطبری < ٦س‏ ۱۰ وماسدها. 


«YA ۳ Ve aki dolar! ۳ المقريزى‎ (y) 
SAY فان نلوتن : ااسيادة ااعر‌بية س‎ )۳( 


وقد ورد ذكرها جميعا فى حواثى البحث 


(aw): AN! 
)« weve القاهرة‎ » y ( السكامل فى التارخ‎ — 
ه)‎ ۳۵٩ ( : الأصفبالى‎ 
مقاتل الطالبيين (طبعةالقاهرة)‎ — 
(mera +): البغدادی‎ 
) م‎ ۱۹٤۸-۵ Way الفرق بين الفرق ( القاهرة‎ — 
) جولد اتسيهر : ( اجناس‎ 
العقيدة والشريعة فى الإسلام » ترحمة على حسن عبد القادر‎ — 
. ) 1545 وا خرن ( القاهرة‎ 
(2204): ان حزم‎ 
. ) ۱۳۱۷ الفصل فى الملل والأهواء والتعل ( القاهرة‎ — 
۰ ) حمن : ( الدكتور‎ ll حسن‎ 
) ۱۹۵۸ تاريخ الدولة الفاطمية ( الطبعة الثانية » القاهرة‎ — 
مع إالد کتور طه شرف‎ Mi] عبيد الله البدى»‎ — 


٠) ۱۹٤١ القاهرة‎ ( 


حدين بن فيض ال مداق الیعبری: 
الصليحيون TL,‏ الفاطمية فى E Cpl‏ 
بالاشتراك مع الد کتور حسن سلهان مود ( القاهرة ١588‏ ) . 
الجادى المنى blest):‏ الثرن ه (a‏ 
س كشف آسرار الباطنية وأخبار القراهطة ( القاهرة ۱۹۳۹ ). 
ابن خلدون :)+ (Ac‏ 
— مقدمة ابن خلدون ( الطبعة المهية المصرية » القاهرة ) 
— العبر ودبوان المبتدأ bly‏ ( ولاق » القاهرة ۱۲۸۶ م ) 
ان خلكان :)+ (sar‏ 
— وفيات الاعیان ( القاهرة ۱۹۵۸ ). 
الشبر (a ofA ) : dls‏ 
JU‏ والنحل » ( القاهرة ۱۹٤۸‏ ) 
ابن طباطبا ( ۷۰۱ د ) 
س الفخرى فى الاداب السلطانية والدول الإسلامية 
( القادرة + Aé‏ »( 
الطبرى :)+ barre‏ 


— تار الأمم والملوك ( القاهرة ۱۹٤۹‏ ) 


Vor —‏ — 
عارف تامر : 
ااقرامطة » (VANES) ACA‏ 
این عبد ر به : ( ۳۹ 6 


— العقد الفريد ( القاهرة م954١‏ ) . 


ابن عذارى : ( أواخر القرن + ه) 


— البيان الغرب فى أخبار المغرب ( دار الثقافة » بيروت ) 


عريب ان سعد : ( ۳۹۹ هم ) 


— صلة تاريخ الطبرى ( المطبعة الحسينية بالقاهرة ) 


على حسنی Bl‏ بوطلی : ( الد کتور ) 
— تاريخ العراق فیطل الحم الأموى :( القاهرة ۱۵۵4 ) 
— الختار الثقنى ( سلسلة أعلام المرب » القاهرة (vane‏ 
س الإسلام BEL,‏ ( بیروت ۱۹۷۰ ) 
عمارة (mona) : gel‏ 
سس تاريخ المن > حفیق الدکتور حسن سلمان مموذ ( القاهرة 
۷ ) . 
فان فاون : (ج۰) 
اا ال راو ay N‏ ات og deed‏ أمية؟ 
ترجة الدکتور حسن اراهيم حن وزک اراهم ( القاهرة 


.) ۶ 


فلبوزن : ( ولیوس ) 
س الدولة العربية » ترجهة الد کتور عبد المادى y‏ ريدة ( طبعة 
نة التأليف والترحمة والنشر بالقاهرة ) ٠‏ 


فیلیب حتی : ( الد کشور ) 


— تاريخ العرب » ترجمة مبروك نافع ( القاهرة ) 
الاوردی : ( + 4۵۰ ه) 
— الأحكام الساطانية ( القاهره ۱۲۹۸ هم ) 
تمد جمال الدين سرور : الد کتور 
س النفوذ الفاطمی فى جر برة العرب ( القاهرة ۱5۵۷) 
س مصر فى عصر الدولة الفاطمية ( القاهرة » سلسلة ألف كتاب ) 
مد ين oF‏ الماى : 
س سيرة Al‏ جعفر بن على وخروج الهدی من سامية ووصوله 
إلى سیحاماسة ( نشرها الأستاذ إبثانوف فى de‏ كلية الاداب 
محامعة القاهرة فى دیسمبر ٠١‏ ). 
السعودی :)+ ۳۵۱ ه) 
مروج el‏ ومعادن الجودر ( القاهرة ) 
الناصرى : y)‏ العباس aed‏ بن خالد ) 


الاش تفضا Lay‏ دول المغرب الأقمى ) الدار البیضاء 
سنه ۱۹۵۶ ) . 


— ۸۷ — 


ابن الندم : ( ۳۸۳ (a‏ 
5 الفيرسدت ) القاهره ۱۳۸ ه ( 
ان نشوان الجيرى : ۵۷۳ ه ) 
- شرح رسالة اور العین وتنبيه السامعین ( القاهر: ۱۹۵۸ ) 
النمان : ( ۳۰۳۰ ) القاضى النمان AF y‏ 
- رسالة افتتاح الدعو 2 » Geil‏ وداد الفاضی dab)‏ دار الثقافة ) 
Cs‏ ۱۹۷۰) 
النوختی : ( + ۲۰۲ ۸) 
قرف الشيعة ( استامبول ۱۰۳۱ ( ۱ 
نيكاسون : ( جون ( ) Nicholson ( Joba‏ 
—An Account of the Fatemite Dynasty in Africa‏ 
هبة الله الشيرازى : ( 47١‏ ) 
- سيرة المؤيد فى الدین‌داعی الدعاة» نشرها الد كتور تمد كام ل حسين 
(التاهرة ۱۹6۹ ) . 
ياقوت : ( + ۰۲۰ ه) 


(A ۱۳۰۵ البهدان ( الشاهر:‎ um - 


مقدمة 
ds‏ 
— فر y dul‏ ۳ 
— الأستاذ والتاديذ فى المن . 
gh —‏ وصاحب البذر . 
ب الرحلة التار 4% 
چ al E‏ 
FR‏ دار ا مجرة والمجتمع الشيعى . 
ب ‚al‏ 
س موس الدولة الفاطمية . 
om —‏ ألى عبدالله . 

nou! 5 hy عبدالله الشيعى‎ al بين‎ -۰ 

( دراسة مقارنة ) 


۰ Lal plas 


2 
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